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الطبحة الثانية 


: جميع ا لحقوق محفوظة 


رارالتوفی الوذ هم 

لاع واشراف __. 

اکر ج مھنان الوصلے 
جہ ا اموا لواد 


ھراو 
- الى الذين ببحثون عن أسرار ديننا الحنيف 
لاظهار كلمة الل . 


- الى المرأة المسلمة فى نهضتها الحديثة ›! 
راجيا أن تتخذ من سرة أمهات المؤمنين نورا 
وهداية ٠‏ 


( المۇلف ) 


متم اسار ارم 
مقدمة الطبعة الثانية 

کتاب « زوجات النبی صای الله عليه ولم » کتاب وسط » 
جىع ین سهولهۀ اللغفظ » ووضوج المعنى 4 وكثرة العلومات 6 
یستفید منه کل من یقرآًه » ویجد غیه تفکیرا جدیدا › وریا نافعا 
س أن شاء الله س 
التی صدرت من غير عمد > والتى آشار ايها المخلصون › 
واستجبنا لهم من غير تأویل آو ابتداع ۰ 

والله سال أن يكمل به النفع » وآن يقتدى المسلمون 
بعمال أممات الؤمنين > وأن يكون لنا فى سيرتهن العظة 
ولو 


Mane: Ahmad Meya. j Kase 


allah. j 


خم ماتا ر ارم 
مقدمة الطبعة الأولى 

التفكر ف الأديان لا بعتمد على العقل وحده » نها 
من الأمور العيبية انتى لا مجال للعقل فيها ٠‏ فالتفكير فيما 
وراء هذا العالم قد ينحرف بالعقل عن السير فى الطريق 
الصحيح اليه > فهو لا يعرف الأصول والقوانين التى يعتمد 
عليها فيما يوصله الى ما يريد » فقد يصطدم فى نهاية 
ما يفكر فيه بحائط سميك يسد عليه المنافذ »> وقد بتشنت فى 
دوامۀ تتخطغه آراء وآهواء لا یدری ما بصدق وما لا بصدق » 
لأنه محدود فی تکوینه وف تفکیره وف معلوماته مهما بیاغ نموه 


وتفتحه وقدراته ۰ 


انه يشر بالعجز أأن العالم الذى يفكر فيه قصر عن 
ادراکه » فلم يعرف عنه شيا » ولیس هناك ما یمکنه الاعتماد 
عليه ليصل الى متطابه ومبتغاه فمن أراد أن يفكر فى الأديان 
لابد أن يسترشد الى جانب العقل بالعاطفة والاحساس 
والشعور والفطرة التى فطر عليها » كل ذلك يسيطر عليه 
ويجذبه الى قوة خفية » وبخاصة حين يكون فى حالة غير 
طبيعيه : كآن تستولى عليه حالة لا يستطيع أن يتحكم فيها » 


NV — 


كااخوف الشديد أو الرهبة أو المرض الذى يعجز عن معرفة 
دوائه » انه يتجه الى خالق هذه القوة اتجاها لا شعوريا 
يتضرع ویتذلل لیرفع.عنه ما نزل به مما لا قدرة له على دفعه ٤‏ 
بل قد ينطق لسانه مالا SS SS‏ 
التى فطر الله الناس غليماً ء 
ولعل ما حدث لطیار روسی » قذف بنفسه من طائرته التی 
تحترق فلم تنفتح مظلته » فاذا به م وهو الشيوعی ‏ المنكر 
اللدين ‏ بهتف » حين أحدق به خطر الوت « يارب » فتنفتح 
المظلة ٠+‏ لعل فى هذا أصدق شاهد على استخابة الغطرة لىاريها ! 
لذلك فان من الواجب على الانسان الذى هو علة هذا 
الكون » ومصمدر الهامه » أن يؤمن ايمانا قويا بتلك القوة 
الخفية » وما لم نكن فى مقدذورة الأحاطة بقلك القوة ».فان 
عليه آن يؤمن بمن جاءوا لیحدثوه بما وراء العيب ومعم 
من 'الحجزات التى. لا 'يسقطع البشر أن ياتى بمظها > والتى 
تواترت OE a I N ak‏ 
ومن لذن ووا امور الخارقة ‏ وذغو ا الى الأنتان 
باش واليوم الآخر والملائكة ء كما دعوا الى المثل العليا التى 
اعود على الانسان بالخير العميم فى الدنيا والآخرة > أنبباء 
الله ورسله موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
(1) لا يزال الترآن الكريم معجزة الاسلام الخائدة . 


— A س‎ 


أن ننظر اليهم نظرتنا للرجل العادى » بل ننزلهم منزله تليق 
بمن أرسلوا لهداية الناس والس م الى الشراط اليم >٠‏ 
مشناسیین ! آن الله e‏ ا هو u‏ من 
قبله آدم - عليه السلام ‏ بطريقة يعجز البشر عن معرفتها ٠‏ 
قال له کن فیکون »() ۰ 

3 5 کک الى سیب علب السام 

:فلك عیسی ای eR‏ 

فهنذا ومئله دند بتسعی أن نذرده الى خالق الأرض والستماء 4 
ولا نسمح اعقو لذا القاصرة آن تفكر فيه تفكيرا سلبيا 
E‏ 
لمعنى سام وغاية نبيلة ٠‏ 


ماخذا 8 ضرب الرجل ا الذى كان Hk‏ 

ul‏ من أهلها فوجد فيها 
ارجلین یقنتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه › فاستغاثه 
آلذى من شيعته على الذىمن عدوه فوکزه موسی‌فقفی علیه»)(٩‏ 

فهذا لحكمة آ, رادها االله وموسی ت عله السلام ك 
فى بداية دعوغه ء : 

أو حينما غضب وأآساء الى آخيه هارون غلم يتمالك 
قنشسه > وآخذ برس آخیه نجره اليه كما آخىرننا الكکتب 
المقدسة ء وكان ف طبيعته _ عليه السلام _ بعض الحدة 
التى لا تنفر ٠‏ : 
ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی »() ۰ 

فما فعله النبى موسى ‏ عليه السلام ‏ لا ينبغى أن 

و E‏ 
النبيين محمد _ صلی الله عليه وسلم انه قروج وقد 

٩٤ ۰. طسه‎ )۲( . ٠١١١ القصص‎ )١( 


n 


تجاوز ' لخمسنن آكثر من عشر نساء » وهن سن قد ينصرف 
الانسسان فبها عن اأرغبة الجنسة الى عاطفة فيها شىء من 
التعقل » فلا ليق بانسان مهما یکن تفکیره أو ادراکه وفهمه 
أن قول ان النبى محمد صلى الله عليه وسلم تزوج هؤلاء 
النسوة »> وهو فى هذه السن وعيشه عيش الكفاف والزهد > 
اانه کان مغرما آو مشسغوفا بالنساء ۰ 

فام بکن زواجه بهؤلاء الا لحكمة آرادها الله وتنفيذا 
لأمر منه اما صریحا كما فی قصة زواجه بزینب بنت جحس. ‏ 
رض الله عنها._ واما ضمنا كما فى زواجه بغيرها ء اذلك 
ره الا اة قفارت المتن هن الرواج عه 
تكن الأسباب ٠‏ 

« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج 
ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك › وكان الله على كل 
ثیء رقبیا »() ۰ 

# FF 
و بدأت ا‎ 


الأعظم _ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن بدعا من الرسل فقد 
تزوج كثيرون منهم آكثر من واحدة ٠‏ 
خدیجة بنت خویلد ‏ رضی الله عنها ‏ وكانت ذات عقل وجمال 


ne rr nn nnn nnn 


. الأحزاب + إه‎ )١( 


کڪ 


ومال قسأعدنه على فترة ما قبل الرسالة 4 وهی أصعب 
بكثير مما بعدها ان تاك الفترة كانت فترة استعداد وتمرين 
التحمل آمر رب السماء » وهو ليس بالهين » فلا يستطيع 
الانسان أن نسمو دروحه ال بترك الدنيا والانقطاع للعبادة 
والتخلاصس من الاديهة والاتجاه الى ما دسناعد على صفاء 
الروح ۰ وقد ساعدته الأزوجهة الوفبة رکی الله عنها على ذاك 
کله » فلم یحدث ما بعكر صفو الرسول آو يؤّخر من صعوده 
الى مهمته ٤‏ حتی جاءه الوحی فآمنت به وصدقته وظلت تدافع 
عنه أعداء الدعوة حتىصعدت روحها اأطاهرة الى الرفيق الأعلىء 
CRE‏ ب 
عليه وآهمهم ما فيه من حزن » فوكلوا الى صحابية جليلة 
تدعی: خولة بنت حكيم أن تختار له من تساعده ف يته 
فاختارت له آرملة إيست جميلة توفى عنها زوجها » وخطبت له 


ما ذهبت اليه ء 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب س رضى الله 
عنهما ‏ تكريما لوالدها » فقد عرضها أبوها » بعد موت زوجها » 
نزل كثير من القرآن » وبعدها تزوج زينب بنت خزيمة 


۲ 


رضی الله عتھا ‏ وکان زوجها قد استشهد فى غزوة آحدء 
وتزوج آم حبيبة ‏ رضى الله عنها ‏ التى توف زوجھا فی 
الحيشة »> وتولى أاعقد النجاشى حاکم الحمشنة » ثم ميمونة 
SE RIAD LSS‏ 
الله عنها التى حارب النبى آهلها حينما نقضنوا العهد » وقنل فى 
المعركة زوجها وعمها وأبوها > ولكنها آحبت انی لی اب عي 
وسلم ٤‏ ونظهر داك الحب الشديد حينما نزل به امرض 
فحزنت وک > وقالت مخاطبهة النبى السكريم : « انی u‏ 
یا نیی الله وددت ااذی بك بی » ء۰ 


ثم بينت الحكمة من تعذد زوجات النبى مخمد ٠‏ صلوات 
الله وسلامه علبه › بعد آن توثقت الصله بينه. وبين ربه 
وأصبح اختيار هؤلاء الزوجات لصلحة الدعوة ء وليس 
لشخص محمد صى الله عليه وام ن فائدة .تذکي. من 
الجمع بين هذا العدد ان لم نقل انه صادف. بعض .المتأاعب 
من خراك لكر 2 ها وام با ذلك الا کون دالا 
على صدق دعوته "لى الاسلام > وأن هذه الدعوة من عند 
الله > فالزوجة أقرب الناس الى زوجها » ومن سيرته تعرف 
عاداته وطباعه وکذيه وصدقه واحتیاله واخلاصه.» فلو 
كانت واحدة فقد تكذب إو اثنتين أو ثلاثا فقد بنافقن ٠.٠و‏ 
يجوز ذلك اذا کن أربعا او خمسا »اما اذا كن آكثر. من عشر 


ا٣۳‎ = 


و د ي ا ا 

فان ذلك يكون مستبعدا » وبخاصة أن منهن من قتل زوجها وعمها 
وآہوھا فی الحرب فلو کان محمد وحاش لہ دعیا آو کذایا 
او افا کیل بک ل ما ری اھ ھا ےآ کے 
آهلها ومن بقى من عثسررتها لتكون مع هذا الأفاق مثلا ؟ كلا ء 
وكذلك بنك ابي بان و جور بة تفت الحارت رضن انه عا ١‏ 

الو ان ھر رای ای کیاکی کی نای ناد 
صلى الله عليه وسلم ‏ لتركنه وأسرعن الى ذويهن لينشرن ' 
کذبه وکهانته لکنهن آمن به وأخلصن له » وتغاون معه على نشر 
الدعوة » فكان هذا الاجماع دلىلا واضحا على صدق النبی 
محمد صلی اله عليه ؤسلم ن وأن دعوته من عند خالق 
السماء واالأرض وآن ما يقوله صادق فيه ٠‏ 


ولم پکن ف بیت النبی محمد - صلی الله عليه وسلم _ 
نعيم أو رفاهية حتى يتمسكن بالحياة معه » بل غالبا ما يمر 
اليوم وهن e‏ ومع ذلك فضان 
الحباة معه » 

*# ¥ ¥ 

ومن حكم التعدد أيضا أن نتعلم من النبى محمد صلى 
لله عليه وسلم خلقه العظيم فى معاملة الزوجة » فلم يؤثر 
عنه آنه آهان زوجة أو سبها أو كلمها كلمة نابية » بل كانت 
معاملته مثلا أعلى يقتدى به ٠‏ ويظهر هذا الخاق العظيم 
حينما اتهمت عائشة ولاكتها الألسنة > وانتشرت الشائعات 


س ت 


حولها وتناقلها الناس من مكان الى مكان ٠.‏ وغْضب التبى وراح 
يسال ويناقش وعابُشة معه » ولم يرض أن يكون آول ناقل 
قد یون کاذبا › وکان بها رؤوفا رحیما 
کا ما و بالنساء خبرا کن افا 
ا لهن ف ايت دلیل و 
جاع مادام دك لا یتش ر ل yS‏ 
Ey TT‏ 
اساعت التوية والرحو الى الله ٠‏ 
*% 3% % 
ا افا ارو ع ت الا ا ات وا 
فى الجهاد والقتال فى سبيل الله » وذلك بتقرببهن اليه بالزواج ٠‏ 
وأيضا مساعدء من مات آزواجهن على ترينسة أولادهن 
تکون له زوجات کثرات بنقلن عنه تعالیم رب السماء وزوحة 
النبى قرب الناس وأولى بمعرفة الكثير من الأحكام » وبخاصة 
الأمور. التي لا يستطيع نقلها الا الزوجات ٠‏ 


E EE 


e ET 
۰ من آحادیثه وکلامه وتربیته‎ ٤ الزوجات نروئ‎ 
ثم نرد على شبه المغرضين والمتعصبين الذين يرمون‎ 
الثتى محمدا - ضلی اله عليه وسام تمان ف ووز‎ 
٠ قصر اتهأمات نرى أن الرسول ری نها‎ 5 
شان اف کی وتا وځار ی رمات ال الحياة راضنا‎ 
SET العالمين‎ e 
بملاذ الحياة‎ 


ولقد آجمعت زوجاته ‏ رضی الله عنهن على آنه کان يقوم 
الليل حتى تتورم قدماه فليس فی حباته ی مطلب للدنبا » وأنما 
كان منشغلا بالحيأة اللآخرة بعد الوت وما بدخره الله له من 
النعيم. فى الحياة الثانبة » وما ذلك الا إأنه أرسل من الل 

به حتی یعیش متآخبن متحامین .۰ 
ابراهيم الجمل" 


ا س 


٠ الزوجات‎ 


تزواج النبى محمد _ صلى الله عليه وسلم اکر من 

عسر نسساء لمماحة الدعوة واتعاعا الأمر آله غر وجل وننتررا 

ف اطق لای ا اال وا ایی فن 

وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن اله »() ٠‏ 

يكون ذلك نتقصا نى حق من أرسلمم الله لهداية البشرية الى 
ولم يكن الرسول الأعظم مبتدعا فيما جاء به » ولقد 


« قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى 


. ۳۸ : الرعد‎ )١( 


N ¥‏ 
( ۲ س زوجات النبی ) 


ولا بكم » أن أتبع الا ما بوحى الى وما أنا الا نذير مبين»(') ٠‏ 

وقدیما نزوج رسل وآنبیاء قبل محمد صلی الله عایه 
وسلم ‏ بأكثر من واحدة فابراهيم ‏ عليه السلام - جمع 
بين سارة وهاجر » ويعقوب _ عليه ا تزوج راحیل » 
وبلهة » وليئة » وزلفة ٠‏ 

ويروى أنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة وثلاثمائة 
سرية ء ولسليمان ىن داود _ عليهما السلام ‏ سبعمائة من 
النساء وثلاثمائة من السرارى ء 

وسنعرض شيا من سيرة زوجاته عليه الصلاة 
والسلام › ثم نآتی بعد ذلك بالحكمة من هذا الزواج ٠‏ 


%# *# * 


(() الأحةقاف : ٩ء‏ 


۸| س 


السسيدة خديجة ( رضى الله عنها ) ٠١‏ 


جاوز محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم _ العشرين » 
فأینعم صباه > واکتمل باه » وسيم الطلعة نيبيل اللامح 
متدفق الرجولة » تعلو وجهه المشرق مسحة اأحزن لفقد الأم 
والأب والجد. 


أصبح محمد _ صلی الله عليه وسلم ‏ فتی » يمره عمه 
آبو طالب بالجنان والحب » ويفيض عليه من العطف الذى 
یخفف عنه کثیرا من الآلام التی تعترض تفکیره > فکان بنیر له 
الطريق بخبرتقه وتجاربه ه 

کان یرعی الغنم والابل فی صغره » وکان پنطلق وراءها 
يحرسها ويرعاها ٠‏ أمأ وقد كبر وما عاد يصاح لهذا العمل » فقد 
فکر له عمه ف عمل يدر ربحا أكثر ويعود عليه بالخير والمنفعة » 
ویتفق مع ما یتحای به محمد من صفات وما تجمل به من خاق » 
فقال له یوما : 


» ان خدیجة بنت خویاد _ رضی الله عنھا ‏ لها مال ورجال 


(4#) سوف يظهر ان شساء الله كنابنا الخاص باليدة خديجة 


— ۱۹ 


يتجرون لها ويصييون المنافع » وهذه عير قومنأ آخذت تستعد 
للخروج الى الشام » ونت - يا ابن آخى _ تصاح لهذا 
الأمر > فلو جتتها لذضلتك على غيرك ما عرف الجميع عنك 
E E O NS‏ 
وافق الفتى محمد _ صاى الله.عليه وسلم على ما ارتآه 
عمه » وسرت خديچة أعظم. سرور بانضمام محمد صلى اله 
عليه وسلم الشاب ا مثالى الذى .لا تنقطع منتديات مكة. عن 
ذكر ماثره والثناء ءاه » الى رجالها »> بل لقد شغلها ما جيل 
عليه عنهم » أجمعين » لذلك فقد فضلته ووعدت بان تعطيه 
ضعف ما کانت تعطی غبره ممن استاجرتهم من قبل , 
١ 1 id‏ 
سارت القاقلة : وكان فى رفقة محمد غلامها ميسرة > 
ورای العلام من ەحمد ما آعجبه وأدهثنه أمانة واخاأصا 
وزحولة.:وصيرا وجدا. وحكمة ».بل رأى. ما .دذهل. العقل 
ويثير الوجدان:٠. ES e‏ 
قالوا : عندما قدم اة ت هال اه غا ونه س 
الشام تزل فى ظل شجرة قرييا من صومعة راهب من الرغبان “٠‏ 
فاطلع الراهب الى ميسرة » وقال : من هذا الرجل الذى نزل 
تحت .الشجرة ؟.فتال مسرة : ذا الرجل. من إهل مكة > 
فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبى ٠‏ 
باع E O‏ 


ھت 


ها من مكة واشستریى ما آراد » ثم آقبل قافلا الى مكة ومعه 
مبسرة » وقيل ان سحابه كانت تظله اذا اشتد الحر وقويت 
حرارة اأشسمس وهو على بعيره » وتستمر حتى يذهب القيظ ٠‏ 
عقد ميسرة هذا کله على ضدزه » فمن سبحذث يما 
رآّی وسمع »> ان سيدته أولی الناس بأن يقص عايها هذه 
الأحاديث المجيهة ٠‏ 
.قد رېحجت ال ربحا هائلا » لم ینقص منه نقیر 
آو قطمير »> وجمل بأكمله ا! ی خدیجة ٠‏ .وراح میسرة يقص على 
e REE Ag‏ القصاص » 
وخديجة _رضى الله عنها - تنصت بقلبها الكبير رعقلها الناضج > 
وھی من ھی ا وشمماً ونزاهة ومجداً وجاهاً و 6 ا 
ا ف الجاهلية باأطاهرة * 
RR *‏ 
eT |‏ أسسد بن عبد العزى » تلتقى مع 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ فی جده قصی وخويلد هذا 
سن ادوا قرا ق رااان بوا ماتا ت ر بن 
E‏ بن لؤی آحد آجداد محمد » وعمها عمر بن 
أ.د ٠»‏ وابنا عمها حکیم بن حزام وورقه بن نوغل » فهی .من 
کبریات التوم »> قرشيهة شريفة موسر ذات جمال وغطنة »۰ 
ولدت بمكة حوألى منتصف القرن السادس الميلادى > 
ونشأت معززة مكرمة » ثم تزوجت فى فجر شبابهاأ من عتيق بن 


٢١ س‎ 


عابد بن مخزوم فولدت له حارثه » ثم خلف عايهأ بعده 
بو هاله مالك بن القياس ىن زرارة آحد بنی عمر بن تیم 
فو ادت اة ودا تتاب فلا مات خا کک رون ساد ات قرین 
فأبت و امتنعت برغم توددهم والحاحهم ۰ 


لكن قلبها تفتح لحمد ‏ صأى الله عله وسم وهی 
المعجبة بآخلاقه وسيرته الكريمة › ورأت ف فتى قريش ما لم تره 
ف السادة من قريش الذين تزاحموا على بابها بطلبون ددها ١ءء‏ 
رات فيه تحقیقا لأمل طالا حلمت به وتمنته » فهو كما قالوا : 


« شاب وسيم ء معرب ال لامح » أزهر اللون » ربعة فى 
الرجال » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير المتردد ٠‏ ضفخم 
ارا مع ا او م ا غ ای غ 
الصدر » غليظ الكفين والقدمين › يتوج هامته شسعر کث شدید 
السواد » وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية وسحرا 
تحت أهداب طوال حواإك » وتتألق أسنانه المفلجة اذا تكلم 
او ابتسم ¢ ۰ 

وفوق ذلك فهو عريق النسب طيب العئءءر ٠‏ عظيسم 
الشخصية > زيادة على ما بمتاز به خلقا وأدبا ورآبا ه 


اعراضا منه مثل الاعراض الذى لاقته رقية بنت نوفل خت ورقة 


بنت عم خديجة ء فلقد حضرت رقية الى الكعبة » ورت عبد الله 


A E 


ابن عبد المطلب والد محمد صلى الله عليه ولم ٤‏ وقد هم 
عيد الطلب بذيحه فداء إلأولاده » فتحرك قابها لعبد الله حبا 
واعجابا وشفقة واكبارا » فما ان استبدل الذبيح بأن افتدى 
بمائه ناقة نحرت بديلا عنه حتى أسرعت اليه غعرضت نفسها 
عليه قائلة : 

« ولك مثل الابل المائة التى نحرت عنك »¿ 

لكن عبد اله اعتذر ف تلطف » ومضى لينزو ج آمنة منت 
وهب آم محمد _ صلی الله عليه وسلم ۰ 

کان حب خدیجه ‏ رضی الله عنها ‏ آكبر من أن يكتم ف 
قلبها » ولكن الحياء أمسكها أن تذهب اليه يمنعها كبرياؤها » 
ولم تستطع أن تفوه به لانسان الا الى صديقتها المخلصة 
نفيسة بنت منبه ‏ وكانت تثق فيها وتأمنها على سرها ‏ 
فباحت لها برغبتها ٠‏ 

أشفقت نفيسة على صاحبتها » ورسمت خطة تحقق 
بها أمنية خديجة ‏ رضى الله عنھا ‏ فجاءت محمدا ‏ صلى الله 
عليه وسلم س وسآلته عن سبب عزوفه عن اازواج وهو فى سن 
الاكتمال » وبحاجة الى زوجة يسكن اليها تؤنسه وتزيل 
وحشته » فشكا اليها محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ قلة 
ذات الد ء 


— ۳ س 


AS NAE Sa 
۰ GC. ا والكفاءة ۰ آلا تجدب ؟‎ 

aT 
: و اأكعية ) چ‎ 

ورأت نفيسة من محمد صلى الله عليه وسلم ‏ علامة 
الرضا والموافقة » فأسزعت انى خديجة فزحة مسرورة مهنئة 
بتحقیق آمنیتها ٠‏ ولم دمض وقت طويل حتی کان محمد 
صل الله عليه وسلم س يدق باب خدہچۂ _ رضی الله عنھا ن 
ومعه عماه انو طالی وحمزة ۰ وی ديت خديجۀ العريق وجدوا 
TT E E‏ الزواج ٠‏ 


وتکام آبو طالب فکان سا ال 


(( ٭٠٠‏ فان ەحمدا ممن ١‏ دوازن به فتی من قريشن 

الا زجح په رفا ونبلا وفضلا وعقلا » وان كان ف الال 

غل فانما المال ظل زائل وعاريه مسترجعة + وله ل خدنخة 
بنت خويلد رغبة » ولها فيه مثل ذلك ).٠۰‏ ء ٠‏ 


وتکلم عم خدیجة ‏ رضی الله عنها _ فأثنى على مخمد 
SG TO‏ 
زوجھا ای صداز ق قدره عشرون بكرة ۰ .. 
٭ ٭ چ 


ا مخت ن اه ر حباته الزوجية وکان 


4 س 


فى الخامسة والعشرين » آما خديجة فكانت تكبره ببضع نين > 
ey‏ الأربعين كما يروى لنا معظم' الرواة * قديثما 
تزوجت خدیجة ‏ رضی اله عنها ‏ من محمد صلى الله عليه 
وسلم س کائت تکبره ببضع سنین لا تزيد على الثمانى أو 
العثنر ٠‏ فلو أن سنها عند الز واج آربعون لكانت فد قربتا من سن 
اليس الست القى فیا فلا تلد 


وعلی أن تبقى سن الولادة الى u‏ فمن 
المد ان ت اى سن العامة وا د 


فقد نقل السهيلى ٍ ا لن ٠‏ عن ررآية .ازب 
أبن العوام دن خویاد قو 


« ولدت خدیجه ‏ رضي اله عنها اة القاسم وعد اله 
وهو اأطاهر والطيب ٠‏ سه اا والطيب أنه ولد بعد 
النبوة 4 واسمه اإذى . سمی ده ولا عيد, اله n ۶ K‏ 

ن اليو کان فى لأربعين لار سول عليه الصلاة 
على خدیجة _ رضی الله عنها ‏ بعد بعثته وهی تبكى » فقاات : 


١ 
کک 0 ا‎ 


ا رسول الله درت أبينة القاسم(') > فلو کان عاش حتی. دستکمل 
_رضاعته » فقال الأب الرسول : «ان له مرضعا فى الجنة تستكمل 
رضاعته » ٠‏ قالت : لو أعلم ذلك لهون على ء فقال النبى : « ان 
ست أسمعتك صوته فى الجنة» فأجابت : بل أصدق الله ورسولهء 
وورد أيضا فى ترجمة أم الؤمنين خديجة رضى اله عنها : 
٠٠٠١ «‏ فولدت له القاسم وعبد الله وهو ااطيب الطاهر 
سمى بذلك لأنها ولدته فى الاسلام >() ٠‏ 
ولذلك فنحن نميل الى القول بأن آم الؤمنين خديجه 
تزوجت الرسول ‏ صلى اله عليه وسام ‏ ولم تكن تکبره 
الا ببضع سنوات » ولم تكن فى سن الأربعين كما ذهب معظم 
'الرواة > ولا عيرة يما يقال من « أن نساء قريش يلدن بعد 
الستين » ويحتفظن بجمالهن ونضارتهن الى الائة » ٠٠‏ 
سارت الحساة الزوجية موفقة هادئة › يملؤها الأحب 
والاخلاص > فجمعت بين راحة البال » واطمئنان النفس وكان 
رجل البيت يقسم وقته بين بيته وتجارته وعبادة ربه » 
كان .يذهب الى غار حراء للتعبد والتأمل والتفكير على دين 
ابراهيم علبه السلام ۰ 


ورزق من خدیجۀ mı‏ رضی الله عنها — چک آولاده ي 


(1) لبينة : تصغير لبنة » تعنى بها بقايا اللبن فى الثدى . 
(۲) الاصابة : د ۸ ص ا1٦‏ ء 


n hn 


ما عدا ابراهيم فانه من مارية ا لمصرية »> وكان آهداها له المقوقس 
حاکم مصر ۰ وأولاده هم زينب ورقية وآم كلثوم وفاطمة 
وعبد الله والقاسم ء وكان يكنى به عليه الصلاة والسلام . 
* 3 %* 

ظات خديجة _ رضى اله عنها - طوال حياتها مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانت فترة ما قبل الوحى من أشق 
الأيام فى حياة الرسول حيث بستعد للقاء لم يألفه الانسان »> 
ولیس الانسان العادى قدرة على تحمل أعباء ما يكلف به > 
وآمر الرسالة ليس هينا » وسوف نولى تلك الفترة سیا 
من التثفصيل عند اكام عأى الحكمة من تعدد زوجاته صلی الله 
E‏ ) 

ولا شرف الله محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ برسالته 
الخالدة » كانت خديجة _ رضى الله عنها _ آول من آمن به وكان 
ايمانها عن عقيدة وفكر وتدبر » فقد روى أنه حينما أخبرها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .بأمر الرسالة واللك 
والسماء آرادت أن تتأكد من حضور الك وكانت على علم 
بآن ا ملك لا يدخل مكانا فيه امرأة حاسرة الرس فلما أخبرها 
الرسول _ صلى الله عليه وسام ‏ بآن الملك قد حضر ‏ وكانت 
جالسة معه ‏ أرادت أن تتأكد من وجوده وآنه ملك » فکشفت 
غطاء رأسها » فأخبرها الرسول _ صل الله عليه وسلم _ 
بأن الاك قد ذهب فتاکدت منفسها من الأمر العظيم ۹ 


س ¥ 


وقد قامت - رخضی الله عنها ے بدور خطیر » وتحملت آقسی 
ما اا انسنان منعم فی حیاته كانت e‏ 
وهم پکپلون لله الاساءة بانواعها.» وکانت نشد من آزره ٤‏ وتقوی 


e sss r 


ولل اوی ها شاو خدنهة ب رهی اله عا ت 
المقاطعة التنى تعرض لها بنو هاشم وينو عبد المطلب بشبب 
ما يذعو اليه محمد صا r.‏ 
ا من a 4 e‏ المركون N‏ وقد کتب 
الصخيفة البغيض بن عامر بن a‏ 
آبدا ما لم e e‏ س صلی الله عله 8 
اموم »> فقاسوا بذلك مشقة وبلاء مكثوا فبهما ثلاث سنين 
مع ضيق العيش والجوع والأذى ء فكان صوت الصبيان يسم 
وهم بتضاغون من دة الجوع والألم ٠‏ ولم تكن خديجه 
الى جسدها »ثم ثار رجال من الشركين: على المقاطعة » ومزقت 
الصحغة وزجعت خدىجۀ الى دارها 4 وکان الاعياء والتعب 
بنفسه » لا يفارقها لبلا ولا نهارا ينظر اليها خيتمثل فى خاطره 


e A 


صورة الأم ؤالأخت واازوجة ٤‏ حتى حم القضاء فأسلمت روحها 
الطاهرة الى خااقها ف العام الذى خرجت غه من الشعت نغد 
غلاثه يام من موت آي طالب » :وكانت وفاة ابی طالب معد 
ثمانية آشهر وواحد وعشرين یوما من الخروج من الشعب ٠.‏ 
قال حکیم بن حزام : «( ودقتأها و 
الله صا ى الله عليه وسلم فى حفرتها ا 
e‏ 


اللائی بری صلی ا یه وسم تی مورة جل وار زوا 
وکانت كما قالوا عنها ٠‏ وزدر صدنقی بأخذ و وتساعده على 


۰ TT 
وا اال الزن رالا میور ي الي‎ 
ج صلی الله عليه وسلم . لفقد الزوجة ألحبيبة حتى فتحت له‎ 
اللسماء ذراعيها تأحظه عتاية الله ورعایته > وجىرىل معه‎ 
والساگون الأولون ببدون نشاطا ماحوظاً » والدعوة تزحف‎ 
فى كل مكان » ويتناقلها الركبان الى أنحاء الجزيرة العربية‎ 
وافريقية » وكان من أخاص الاس وأوفاهم الدعوة أولئك الذين‎ 

أتوا من يثرب لبايعته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


"٠.4 صفة الصفوة لابن الجوزئ ج 1ص‎ )١( 


e 


E a e a 
وترکت فی قاب النبى _ صلى الله عليه وسلم  مكانة لم تملذها‎ 
امراة مها > وميا نكن من مامه الشى س هلي اله عة‎ 
واف راف بت وان ا ا وه‎ 
کی اھ غفا کن نکن چا و ددا کی که‎ 
ر یا وی و ا د‎ 

أقبات أخت خديجة _ رضى الله عنها _ واأسمها « هالة » 
لزيارة المدينة » وسمع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س 
ف فناء بیته » وکان يشبه صوت خديجة رضی الله عنها ‏ 
OE i‏ 


روي عن عاققلة رضي اله عنها انها تالت : « کان 
رسول اله صلی الله عليه وسلم لا بکاد يخرج من البيت حتى 
يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء » فذكرها يوما من ايام 
فأدركتنى الغيرة فقلت : هل كانت الا عجوزا قد أخلف اله لك 
کر امھ ات ی ا ET‏ 
مقدم شعره من الْعْضب » ثم قا ل : « لا والله ما آخلف الله 
لی خیرا منها ٠‏ لقد آمنت اذ كفر الناس ء وصدقتنی اذ كذبنى 
و ور ق 
عز وجل آولادها اذ حرمنى أولاد النساء ء قالت : فقلت مينى 
وبين نفسی : لا آذکرها بسوء آبدا »(') ۰ 


س 


سس .س 


بے 


وروی عنها أيضا قالت : « ما غرت على آحد من اء 
النبى صلى الله عليه وسلم مأ غرت على خديجة > وما رأيتها 
ولکن کان رسول الله صای الله عليه وسلم یکثر ذکرها » وربما 
ذبح الشاة يقطعها أعضاء ثم بيعثها فى صدائق خديجة > فريما 
قلت له aT‏ : « نها 
کانت وکان او 


ا اله صلى الله عليه وسلم : : ( خير تناها 
مریم بنت عمسران + وخی نسائها خدیجة بنت خویاد » . 
وأنسار الراوى الى السماء والأرض ‏ أخرجه الشيخان 
والترمذى ۰ ۰ 

وزارت امرأة عجوز النبی ‏ صلى الله عليه وسلم _ فى 
بست عايشة رضی انه عنها »> فهشس لها وآكرمها ٤‏ ويسنط لها ردأءه 
فأجلسها عليه ٠‏ فلما انصرفت سالته عائشة عنها لتعام سبب 
اكرامه لها » فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها کانت تزور 
خديجة رضى الله عنها ٠‏ 


ولم تنس السماء أن تتوج هذا الحب » وأن تقشدر 
ألدور العظيم الذى قأمت به لمساندة دعوة الاسلام » وعنصرها 
الطب الذى تغاعل مع النبى علنه الصلاة والسلام وتفانها 
ف خدمة الرسول اسن الى الناس أجمعين . 


)١(‏ اخرجاه فى الصحيحين البخارى ومسلم فى فضائل خديجة.. 


۷ 


ك E‏ ا E‏ خدیجه ا * 
فقالت اخديخة رضي الله غنها - ن معد أن أيلعها السلام : 
8 الله کک > ومنه الستلام > وعلى جبريل السلام » ٠‏ 
وقد بشرها اله جل جلاله على لسار ن نبیه محمد صلی اله 
عليه وسلم مددت ف الحنة من قصب(ا) » ل صخب() 
9 ب( ۰ 1 1 i‏ 
رضى اله عنها ورفع مكانتها فى أعلى عليين ٠‏ 


(1) القصب : انئۆلۇ .. (۲) الصخب : الضوضاًء ; 


ج 


السيدة سودة ( رضى اله عنها ) 


کان الصحابة بهتمون بأمور النبى صلى الله عليه وسلم » 
وکان يۇ لەم ويحزن قلوبهم وحدة النبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ 
وخلو البيت من نيس » ولكنهم لم يجرأوا على مخاطبته فی هذا 
الأمر خوفا آلا بنال رضا الرسول ٠‏ فكانوا بلتفون حوله وتحتيس 
اكامات فى آفواههم الى آن تجرأت يوما خولة بنت حكيم بن 
ا ا ن ی و اروا 


لاوج 


a 
: ن اون ت ا‎ 


قال : فمن البكر؟ 


قالت : ابنة أحب خلق الله اليك عائشسة بنت أبى بكر ٠٠‏ 
قال : فمن الثيب ؟ 
قالت : سودة سنت زمعة. رضی ™ عنھا ے۔آمتت بك 


قال : اذهبی فاذکریها على . 
a‏ 
( ۲ س زوجات النبی ) 


قالت : ء٠‏ فدخلت عى سودة بنت زمعة ‏ رضى الله 
عنها ‏ فقلت : ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة ؟ قالت 
وما ذاك ؟ قلت : أرسلنى رسول الله أخطبك عليه ء قالت : 
وددت » ادخلی عای آبی فاذکری ذاك له ۰ 

دخلت خولة ءانه فحيته قال السيخ الكبير واد سودة : 
من هذه ؟ فقالت : خولة بنت حكيم ٠‏ ۰ فقال : فما شأنك ؟ 
قالت: آرسلنی محف دن عة اف لى امه عة وتلم . 
أخطب عليه سودة » فقال :تۇ ريم 6 قاذ تقول حبك ۲ 
قالت : تحب ذلك ٠‏ فقال : ادعيه لى ٠‏ 

فجاء النبى صلى الله عليه وسلم فزوجها ايأاه ٠‏ 

RHR 

يئه و الى صلی الله عليه وه و 
رضی الله عنها كانت أرملة مسنة غير ذات جمال » ولكنها ګانت 
من السابقين الى الااسلام »> فقد أسلمت مع زوجها 
السكران بن عمرو من بنى عامر بن لى » وآذتها مكه مما 
الى أن تخرج هی وزوجها الخارجين 2 e‏ 

لى الحبشة مهاجرين + : 

ثم مات زوجها السكران بعيد' عن e‏ فترملت سودة 
رضی الله عنها ‏ وما نشك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فرح كثيرا بمد يده الرحيمة لبون عليها آلام الحياة وقسوتها 
وبخاصة آنها لم بكن بها ما يرغب ف الزواج منها +.... 


۳ 


دخات بیت الرسول س صلى الله عليه وسلم س وکانت 
سعيدة بخدمة بنات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت 
آُكثر سعادة حينما كان الرسول _ صلى الله عليه وسام ‏ 
يلاطفها ويضحك من مشيتها » وكانت ثقيلة الجسم . 

كانت طيية القلب صافية النفس » وكان النبى ‏ صلى الله 

عليه وسلم س يعرف فيها ذلك فكان بعفو . عن هفواتها ء وخلات 
EY‏ صلی الله عليه وسلم حتی امتلاً نیت 
الرسول بعائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة - رضى 
الله عنهن _ ورضيت سودة بحظها » وأراد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يوفيها من الحظ القلبى وكأن القلب لم يلاوعه > 
فآراد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسرحها فربما فى ذلك 
راحة لها » وكاشفها الرسول بالأمر عارضا عليها رأبه ء 

فماذا قالت ؟ قالت : يا رسول الله أمسكنى ١‏ والله 
ما بی على الأزواج من حرص » واکنی أحب أن يبعثنی الله يوم 
ا 


فنزل فیها قول الله تعالی : 
« وان امرأآة خافت من بطها نشوزا أو اعراضا فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا › والصلح خي »() ۰ 


. ۱۲۸ : النساء‎ )١( 


۳0 س 


ثم رأت أن نتنازل عن ليلتها » فتنازات عنها لأحب 


الزوجات الى قلبها والى قاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ' 
قاگلة : 
« أبقنى يا رسول الله وأهب ليلتى لعائشنة ١‏ وانى 
٠.‏ لا آريد ما تريد المنساء) ء 


واكتفت سشودة _ رضى الله عنھا ‏ بان تعش فی گنف 
الرسسول > وأن تراه حينما يمر عليها » وأن تسعد برؤيته 
صلی الله عليه وسم » وأن تری فيه كل آمل ف الدنيا والآخرة » 
فما تريد ئا الا أن تبعث فى الآخرة زوجة للرسول _ صلى 
الله غليه وسلم وآن تداوم على صلاتها وقيامها وصومها ٠‏ 
ا ا ا ا ا لرفيق , 
الأعلى > روٿ ما حفظت من أحادنث الول الأمن »> وعمرت 
الى آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله غه ۰ 

وظلت أم المؤمنين عائشة وفية لسودة رضي الله عنھما _ 
حافظة لها ايثارها وحبها بما قالته فيها : « ما من أحد حب الى 
من أن أكون فى سلاخه من سودة بنت زمعة الا أن بها حدة » ” 

رحم الله سودة ورضى عنها »ا 


— ۳۹ 


السيدة عائشة ( رضى اله عنها ) 


عند الكلام عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ء بطيب 
لنا آن نرجع الى حديث الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم رضى 
الله عنها » تلك التى آرادت أن تقدم خدمة لرسول الله الصادق 
الأمين » فاختارت له سودة بنت زمعة وف نفس الوقت اختارت اه 
عائشبة ‏ رضی الله عنهما ‏ وتمضى فى حديثها فتقول : 

:قال رسوول الله صل الله عليه وسلم حینما ذکرت اه 
عائششسة : « اذهبې فاذکریها على » ۰ فجاءت فدخلت بيت ` 
آبی نکر قوجدت آم رومان آم عائشه رزضی الله عنهما »> فقالت : 
يام زومان ! ماذا آدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ أرسلنى 
رىسول :الله صلی الله عليه وسلم أخطب عليه عائشةة » 
قالت : وددت »۰ انتظری آبا یکر فانه آت » فچاء بو یکر رضی ` 
لله عنه » فقالت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبرکة ؟ آرسلنی رسول الله صلې الله عليه وسلم أخطب عليه . 
عائشسة » فقال : هل تصلح له ؟ انما هی بنت آخیه 5 


فوجعت الى رسول الله فذكرت ذاك له » فقال : « ارجعى 
تصلح لى » » فرجعت فذكرت ذلك له » فقال : انتظری وخرج ! 


کا ت 


وکان المطعم بن عدی قد خطب عائشه من قبل لابنه جبير ء 
فکان علی ابی بکر ‏ رضی الله عنه ‏ آن بتحال أولا من وعده ٤‏ 
ولم در آن بخلف هذا الو عد حنی ولو من .أجل حب الناس 
الى قلبه : الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذی یکن له اعزازا 
بفوق کل اعزاز » فأبو بکر رضی الله عنه لم یؤثر عنه آنه آخاف 
E,‏ 


دخل آبو بکر ‏ رضی الله عنه _ على المطعم » وکانت معه 
امرآته » وسآله الرآی فى ابنته اأتى خطبها من قبل لابنه » فقيل 
الرجل على امرآته يسالها : ما تقولین فیما بقول آبو بكر ؟ 
فقالت زوجة المطعم مخاطبة أا بكر : لعلنا إن أنكهنا هذا 
يجبها آبو بكر وسال المطعم بن عدى : ما تقول آنت ؟ فكان 
جوابه : انها تقول ما تسمع » فکان هذا تحال لأبی بكر من 
وعده » فخرج من عنده وقد ذهب الله ما ی نفسه ۰ 

قال لخولهة : ادعی ا رسول الله صلی الله عایه وسام 
فدعته » فزوڪها ااه وعائشة بنت ست آو سبع ٠‏ 

# %# * 

عائشة فتقول : قالت : فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


س ۳۸ س 


9> 


e ۴ e 3 0» ۰ +‏ ه4 ؟ Ne E‏ 
فدخل بستنا 4 فجاءعت نی امی ونا ف ارحوحه درج دی سان ۱ 


ا e yS a‏ 
فاد E‏ االله صلی الله عليه وسلم جالس.علی زیر :ف 
وناد رجال من الأنصار »› فاحتبستنی فى حجرة . 


E‏ الرجال والنساء فخرجوا > وبنی بی رسول 
الله صا ی الله عليه وسلم ‏ فی بیتنا » ثم تستمر فى حديثها 
فنقول : ما نحرت على جزور ولا ذبحت على شساة ٠‏ حتی ا 
الينا سعد بن عبادة رضى الله عنه بجفنة كان يرسل بها الى 
رسول الله SS‏ اذا دار الى نسائه وآنا منت 


تسع سنین() ۰ 


هذه قصة اأزواج ء كما روتها صاحینها عائشه ‏ رضی 
ابن ابی قحافة آول من آمن بالرسول ورغیقه ف الغار ومصدفه 
فی کل ما جاء به ووزیره وخلیغته من بعده ء 


وأمها آم رومان بنت عامر الكنانية من الصحابيات 
الجليلات 4 اسلمت م زوجها وآخالصت ادينها وهاجرت الى 


¥( أخرجاه ق الصحيحين 


۳۹ 


المدينةءثم توفيت ف حياة الرسولفنزل قبرها واستغفر لها وقال : 
» اللهم لم يبخف عليك ما أقدت آم رومان فنك وف رسولك eK‏ : 
من بعثه الرسول » وقد رأى ‏ صلى الله عليه وسلم د ابنة 
صديقه وصفيه وهی تشب عن الطوق › وكثيرا ما آوصى ' 


نها آمها ۰ 


٠‏ ولم تكن خطبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عائشسة 
رضی الله عنها ‏ وهى صغيرة بدعا ولا جديدا جاء به محمد 
صلی الله عليه وسلم من عنده » بل سار على التقاليد المعروفة 
والمتوارثه لذلك » فلم يکن محل انتقاد من أحد ولا مثار جدل ً 
فلم يكن هناك مطعن ولا منغذ للاتهام والتجريح » بل لم نر من 
آعداء الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ من تعرض لهذا الزواج 


دخات عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بيتها » وهو حجرة من 
| لححر أت التىی دنرت حول | اس حد من اللىن وسعف النخيل 
وقد وضع فيه فراش من آدم حشوه لیف لیس بینه وبين الأرض 
إل الحصبر »> وعاى فتحة الياب أسدل ستار من الشعر ٠‏ 


کا ی ا ی ان 
كانت متفهمة للحياة القيلة عليها. » واعية للمهمة اللقاة عليها > 


8 ت 


فهي ليست زؤجة عادية بل هى زوجة رسول ونبتى ٠‏ وعلبها 
أن تشباركه العبء )قى علبنه ء وتستاعده :تشر الرستالة ." 
وتحخظطل باللأسس التی نندت عليه 2 وننشر ها ف الفاق ۰ 
و ذلك لم بخرجها عن طبيعتها کا الصية الى 
تلعب آحيانا مع قريناتها ۰ روی عنها قالت : 
کت اا ات الل وبل حاتي 
e‏ ا e‏ 
کانت کييرة القلى: ۰ 4 حاز مه »حكنمة واهذا 
ماعل التبى غلية-الششلام يها نبا محديدا وتفطف: 
عليهنا » فنالت من النزلة عنده ما لم تتله إغيرها من ائه 
الاد کی ما PT‏ د 
روی عن رس ول الله صلی اله عايه وسلم آنه قال“ ` 
« يا عائشسة حبك ف قلبى كالعروة الوثقى *( ۰ 
کیف حال mm‏ الوثة - ا سول الله ۲ فيقول له : 
دخل ا کثرات » مختلفات الجمال ٠.‏ متعددات: 


٠ حديث العروة:الوثقى .من .الأحاديث الموضوعة‎ )١( 


کا 


المناقبِ » متنوعات. اأجنسية »> كلهن .ثيبات. » وما كأن لتشل.. 
عاقشبة - کی الله عنھا ب ومكانتِها الا آن. عار » لا 
الكبير لرسول اله صا ی الله عليه وسلم » ولاطبيعة المتى خلق 
الله المرآة عليها »> ولكن ليس علينا أن نبالغ ف الغيرة التى 
کات اة رض الله عنها ت ولا آن نحملها مالا تطيق ٤‏ 
یکن ذلك بغریب على رسول الائسانية وهو لقال : 

« ان 


ن الله كتب الغيرة على | النساء » والجهاد على الرجال 
ی ا واوا کان ل اجر اأشهدد ° 


وربما غار ا الرسول ‏ صای الله عایه وسلم ‏ 
من عائشه ‏ رضی الله عنها ‏ فقد روى عنها أنها قالت : آرسل . 
آزواج النبی _ صلب الله عليه وسلم ‏ فاطمة بنت النبى صلى 
لله عليه وسلم ‏ رضى الله عنها ‏ فاستآذنت + والنبى مع 
عائشسة. فى مرضها ء فآذن لها » فدخلت علیه فقالت : يا رسول 
ان ار اجك ارسلانی اليك يسألنك العدل ف أبنة آبى قحافةء . 
فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ی الت تخ 
ما حت » ؟ فقالت : بلى قال : « فآحبی هذه » ! قالت : 
فقامت قاطمة رضى الله عنها غفخرجت > فجاءت آزواج النبى' 
صلب الله عليه وسلم ‏ فحدئتهن بما قالت وبما قال ٤‏ 
فقان :ما آغنیت عنا من.میء فارجعی ان الي تا 


کک 


عليه وسلم فقالت. فاطمه رضی أله عنها : والله لا آکلمه فيها 
ندا ۰ فاآرسل آزواج النبی. صلی آنه عليه وسلم زبنب بنت. . 
جحش ‏ رضی الله عنها _ فاستآذنت » فأذن لها فدخات فقأأت : 
با رس ول الله ۰ آرسلنی اليك آزواجك پسألنك العدل ف أينه.. 
أبى قحافة ٠‏ قات عأئشة ‏ رضى الله عنها : ووقعت فى زبنب ٠.‏ 
قالت غاقة :فة انط الى الى م اه علب 
النبى صلى اله عليه وسام لا یکره أن آنتصر » قالت : فوقعت 
وسالم 4 ثم قال D:‏ انها أبنه آبی یکر «)( ۰ 

وروی عن عروة قال : كان الناس بتحرون بهداياهم يوم 
j E‏ صواحبی الى بیت 
تردد تة ری رول اه ما ع وم ام 
N O‏ ۰ 
کک TT‏ 
واه ما نزل على الوحی ونا ف أحاف امر اة منکن غر ها <0( ۰ 
الذنظ at.‏ هذه القصة ِ8“ 


` الحديث صحیح آخرحه الىخارى ومسلم ف فضائل عائنشة‎ (Y) 
والنسالى ف عة السايو و التر مى ف فال اة ت‎ 


س ٣‏ س 


٠‏ وريما غارت عائشنة _ رضى الله عنها ‏ من مارية المضريه 
الأنها:رزقت الان ٠:‏ وريما غبطت خديبجة ‏ رضى الله عنها ‏ 
لأنها. لم تصل. الى :مكانتها من قلب الرسول » أو غارت من آول 
يوم قفضم-زوجة: الى بيوت انب » ولكن. الشىء الذى كانت 
تعتقده: » أن ما يجوى فى .بيؤت»النبى.والأخداث المتجددة كله 
تخضع لحكمة » وأن الرسول ليس ماكا لها ولا لزوجاته وانما 

هواه تبع لما جاء به ء هذه حققة > والحقيقة كانت تعيب 
عنها :فى بعض االأحيان فتصدر منها كلمة أو انفعالة » فكان 
النبئ صلى الله عليه وسلم يتقبل ذلك متسامحا رؤوفا رحيما ء٠‏ 
شالت له حینما تزوج زینب نت جحش برش اف نها تیذا 
الأمر-رب السماء : « ما أرى ربك الا يسارع فى هواك » ٠‏ 
وخينما حمل ابتة ابراهيم يوما » دعا عائشة رضى الله 
عنهاأ لترى فلذة كبده » ولترى ملامح أبيه فيه > ولكنها انفعلت 
وغضبت ٠‏ 
کا ت ا ال كان الى هى ا عه 
a E I 1‏ عذر افیقول : «ويحها لو استطاعت ما فعلت» ۰ 
وقد يمسالا أجيانا آغرت؟ فتجيب' EE e‏ 
مثلی على مثلك . 
ومن طريف انجابته د ضلن اله عليه سام د 
رضی الله عنها ذگرت لرسول الله ب صلى اللة عليه ا 
ما فالغ اة ت رفن الد نها قد قالك لها مر ة: أن رول 


س 


الله تزوجنی بكرا وتزوج أمك ييا ء فذكرت فاطمة رضى الله 
.عنها باكية الأبيها ما.قالته. عائشسة ٠‏ فقال لها الرسولالأعظم : 
« قولی لها : ان آبی تزوج آمی وھو بکر ولم يزوج قبلها»».! 
ولعل أعظم ما اټعرضت له عائښه رضی الله عنها فی حباة' 
الرسول جادئة الإفك » وفيها,آلقى على المسلمين درس .يچب 
٠‏ ا جیدا > وآن پيتعدوا عن رمی. المحصنات وآن 
.. يكون لنا نحن المسلمين فيما حدث إأم المؤمنين عظة وعبرة ء 

وتقص آم المؤمنین ‏ رضی الله عنھا _ ما حدث فتقول :. 

« ۰۰۰ کان رسول الله ے صلی الله علیه وسام ‏ اذا أراد 
أن يخرج لسفر آقرع بين نساثه » فايها خرج سهمها خر ج بها 
رسول الله معه ٭ وأقرع بیننا فی غزوة غزاها فخرج فيها سهمی » 
ثم قغفانا من العزوة ا1 ی آن دنونا من المدينة » فقمت جين آذنوا 
بالرحیل فتمشسیت حتی جاوزت الجیش وقضیت من شآنی » 
وأقبلت !| اک ی فاذا عقدی قد انقظغ » 
فرجعت ألتمسه فحبسنى ابتغاؤه » وأقبل الى الرهط الذين 
کانوا یرحلون(') فحملوا هودجی وهم دحسبون ا فيه » 
وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهيلهن() ولم يغشهن أنما 
اكان العلقة من الطعام » فام يستنكر القوم ثقل 2 حين 
رحلوه ورفعوه اذ E‏ السن ء 


ا ای بدن لرل ل ال ۽ 
(۲) يثقلهن اللحم والشحم .. 


ت 


« ووجدت عقدى فحت منازل الجيش وليس بها داع 
ولا مجيب O E‏ 
يغقدوننی فيرجعون الى ٠‏ 

« فبینما آنا جااسة فی منزلی غلبتنی عینى فنمت ء٠‏ وكان 
صغوان بن المعطل السلمى قد عرس من وراء الجيش فادلج 
E ES‏ » فرآی سواد انان هم فعرفای اجن 
رآنی ۔ واستزجع ٭ فاستیقظت وخمرت وجهی بجلبابی والله 
ما يكلمنى كلمة ء ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى آناخ 
: راحلته ورکبتها ء وناق بتودها حتی آتینا a‏ 
ف نحر الظهيرة ٠‏ 
J 1‏ فهلك ى هاك فی شسانی > وکان الذی تولی کبره 
عبد الله بن أبى سلول » فاشتكيت حين قدمنا اأدينة هرا 
والناس يفيضون فى قول أهل الافك ولا آشعر شىء من ذاكٌ ٠۰‏ 


١ ١‏ وتن اف وخ اي كرت من رسو اه 
صلى الله عليه وسلم اللطف الذی کنت آری منه حین 
ست ٠‏ انما يدخل رسول الله فیسالم ثم بقول : کیف تیکم ؟ 
فذلك پربینی » ولا آشعر بالشر حتی خرجت بعد ما نقهت 
وخرزجت مع آم مسطح قبل المناصع ۰۰ 

ثم عدنا فعثرت آم مسطح ف مرطها » فقالت : تعس 
و : 


س ۹ک س 


قلت : بشس ما قلت » أتسبین رجلا قد شهذ بدرا ! 
عالت : آی هنتاه » أو لم تسمعی ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ 
فآخبرتنی بقول آهل أالافك »> فازددت مرضا ا مرضی ٤‏ 
فلما رجعت الى بیتی فدخل على رسول الله ے صلی الله عليه 
وسلم س فسلم ثم قال : کیف تیکم ؟ انستادذنت آن تی آبوی ۰ 
.أربد أن أتيقن الخبر من قبلهما »غاذن لی رسول الله صلی الله 
E ET‏ :نا أمتاة ٠‏ ما تتحدث 
الناس ؟ 
قالت می : ا بنية هونى عليك فو الله لقلما کانت امرآة 
قط وة عزد ل واو ا الا كثر عليها الققول.. 
قلت : آى سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع ٤‏ ولا 
أكتحل ا یکی ۰ 1 
ودعا رول الله صلی الله عليه وسام س على بن 
ای طالب بکرم الله وجهه _ وأسامة بن زيد حين استلبث() 
الوحى يستشيرهما فى فراق أهله ٠‏ فأما أسامة من زيد فأشار 
اعلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بالذی یعلم من براءة 
أهله » وبالذى يعلم فى نفسته لهم من الود » وقال لرستنشول 


الله صلی الله es‏ 


ES 


واا نای غاب کا وک ا م 
a‏ وان ن قسآل الجاريه 


دقك ۰ 


: الله صلى اله عليه وسلم فريرة الها‎ e 
هل ريت من شىء بوبيك من عائشة ؟ قالت : والذى بعثك بالحق‎ 


وبکیت یومی ذاك لا یرقاً لی دمم ولا آکتحل بنوم ء ثم 
بيت ليلتى المقبلة لا يرقا لى دھع ولا اکتعل ہنم وآبوای یظنان 

۰ E أن‎ 

فبينما نحن على دل رول ا لى اعا 
اوسلم فسلم ثم جس وتشهد ثم قال ا آما بعد يا غائشنة :ء٠‏ 
aS‏ فان ريت أنك بريئة فسبيرئك الله » 

وان کنت آلممت بذنب فاستغفری الله وتوبى اليه » فان العبد 
اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب اله عليه ٠‏ ۰ ۰ 


فما قضی.رسول. ™ صلی ايله E‏ ا E‏ 
قلص دمعی حتی ما آحس. منه بقطرة ؛ فغلت ایی : جب عنی 


(۱) آی ما رآیت.. (۲) أعيبه عليها... 


EA‏ س 


« فتلت إلأمى : أجيبى عنى ء قالت كذلك : والله ما أدرى 
اا کون ول ا ) 

قلت وآنا جارية حديثة السن لا قرا كثيرا من :الق ر آن _ : 
انی واله لقد عرفت آنکم سمعتم بهذا حتی استقر فى نفوسكم 
وصدقتم به » فان قلت لكم انى بريئة ‏ والله يعلم أنى بريئة _ 
لا تصدقوننی » ولئن اعترفت لكم بالأمر » والله يعلم أنى بريئة » 
لتصدقوننی » والله والله ۰۰ ما آجد لی ولا لکم مثلا الا کما قال 
ابو يبوسف : 

« فصبر جميل › والله المستعان على ما تصفون »() ٠‏ 

تخوت غ اماج عن فر ای ٠‏ 

۰ فوالله ما رام رسول الله _ صلی الله عليه وسام _ 
مجلسه » ولا خرج من آهل البيت أحد حتى آنزل الله عز وجل 
على نبيه » فآخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند .الوخى » ختى 
انه يتحدر منه مثل الجمان فى اليوم الشساتى ٠‏ 

فلما سری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
يضحك » كان آول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشرى يا عائشة! ٠.‏ 
أما الله فقد برآك » ء 


ولا أحمد الا الله هو الذى برآنى ٠‏ 


(۱) يوسف : ۸| . 
— 
( € س زوجات النبى ) 


ثم خرج الى المسجد» وتلا على الناس من وحى اله : 

» ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ›.لا تحسبوه شرا 
فلکم » بل هو خي کم › > لكل آمریء منهم ما اكتسب من الاثم › 
والذی تولی کېره منهم له عذاب عظيم لولا آذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ۰ 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء › فاذ لم يأتوا بالشهداء › 
فاولثك عند اله همم الكانبون ٠‏ ولولا فخلل اله عليكم ورحمته 
فى الدنيا والآخرة مسكم فى ما أفضتم فيه عذاب عظيم ِ ۰ آذ 
تلقوغه بالسنتكم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ ولولا اذ سمعتموه قلتم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ۰ 
يعظكم الله أن تعودوا مه أبدا ان كنتم مؤمنين ٠‏ وبين الله لكم 
ليتوا عل كيم ٠‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 

ف الذين آمنوا لھم عذاب آليم فى الدنيا والآخرة »> والله يعلم 
واكم < تعلفون () * 
% % 

« موقف صعب عاشته ینت ا ا رک افتعنها ب 
دامىة الفؤاد » مجروحة الكرامة » كانت ضحية نفوس مريضة > 
واشناعات مغرضة وأراجىف نشرها عصابة سنوء ينتهزها قلة 
من النافقين ليسيئوا الى النبى عليه :الصلاة والسلام ٠‏ ولم 


(1) النور * ۱۱ ۱۹٩۹‏ ء 


کے و کے 


و ی ر 
أمر بالغ الخطورة » لا ينجى صاحبه فى معظم الأحيان الا بمعجزة 
کهذه المعجزة نقطع ألسنة المغرضين »> وتقضى على مخطط 
المنافقين » وتبعد الظانين والشساكين عن التردد والحيرة » ونؤكد 
ححه الذين بيدهم الحق »> ولا دستطيعون رفعها عالىة ء 
اقا الخد لله فد أظهر الله الحق فليس هناك مكان للياطل »> 
فانتهت العْمة وذهت الكرب ء وعادت آم المؤمنين الى بيتها مرفوعة 
الزامن و لادا يلهج بشکر الله وحمده » وتردد الآبات الكريمة 
تی حلت مشکلتھا وردت اليما کبریاء‌ها ورفعت من کرامتها » . 
% % #% 

بدأت حياة جديدة قوامها الرازنة والحكمة »> واستقادت 
الدعوة الأسلامية من هذه المحنة الكبيرة ا( وسنتعرض لهذا 
عند الكلام على الحكمة من التعدد ) » فراحت تدور فى فلك 
الدعوة » تخدم الفكرة » وتنشر المبادىء التى يدعو اليها الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ وأر أد النبی أن يزد فى تكريمها فاتخذ 
رایته الأولی ف غزوة خبیر من بردها ‏ رضی الله عنما ثم 
عاشت مع الرسول س صلى الله عليه وسلم ‏ بقية أيامه » وقد 
ذهبت أيام المحنة والابتلاء والاختبار » لتجنى معه مار 
الكفاح الطويل المریر والنصر الؤزر الذی کان یعود به النبى من 
غزواته والاجتماع بالوفود التی تأتى من جميع آنحاء الجزيرة ء 

% % % 


کک س 


« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام ديا »() ٠‏ 

ومازال النبی ‏ صلی الله علبه وسلم ‏ على عهده وفيا 
لزوجاته يقسم بینهن ویعدل فی قسمه ۰ وکان فی بیت ميمونة 
رضى الله عنها _ وقد اشستد به امرض »> واجتمعت الزوجات 
حوله » وکان یرید أن يتمرض ف بيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
فنظر البهن بحياء وآدب كما کان دائما ثم قال متساثلا : « آين 


غائشة ‏ وقد ثبت آنه نى مصلحة الدعوة والمسلمين ‏ فقلن 
جمعا : « یا رسول ايله ٠٠‏ نقد وهينا آبامنا لعاكشة ( * 

وى بيتها لم بطل به المقام » زاد عليه امرض » فأآخذته 
فی حجرها فأخذ بثقل فراحت تنظر فی وجهه » فاذا بصره قد 
شخص وهو يقول : « بل اأرفيق الأعلى فى الجنة » ٠‏ 

تقول آم المؤمنين عائشة _ رضى الله عنها _ : « وقبض 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بین سحری ونحری 0 
فمن سفهى وحداثة سنی آنه صلاى الله عليه وسلم ‏ قبض 


س س مه س 


ء٣‎ : المائدة‎ )١( 


ےک 


وهو فى حجرى » ثم وضعت رأسه على وسادة » وقمت التدم 
مع النشاء وضرب وجهى »(ا) ٠‏ 
%* % % 

تفرغت آم المؤمنين _ رضى الله عنها ‏ لتآدية الواجب 
عليها نحو الرسالة الخالدة » وكانت بحرا زاخرا فى ااأدين ء 
فقها وتشريعا » حيثما تسير يسير العلم والفضل والتقى » 
ويكفيها فخرا نها حفظت للأمة ثروة ضخمة من سنته - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قولا وخلقا وسلوکا . 

قال هشسام بن عروة عن آبيه : ما رأیت آحدا آعم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائّشة ‏ رضى الله عنها ء٠‏ 

وروی عن آبی موسی الأشعری ‏ رضی الله عنه ‏ آنه 
قال : « ما آشکل علينا أصحاب رسول الله م صلی الله عليه 
وسلم _ حديث قط فسألنا عائشة _ رضى الله عنها _ الا وجدنا 
عندها منه علما ) ۰ 


وقال آبو الضحى عن مسروق :» ریت مشبخهۀ أ حاب 
عن الغرائض ¢ 


ونتشهد كتب الحديث بعلمها الغزير وعقلها الكير > 


)١(‏ جاء هذا فی تاریخ الطبری ج ۳ ص ۱۹۷ > وان كنا 
فس»و بأم المؤمنين عن مثل هذا الفعل . 


| E 


فلم برو ف المسحيح عن آحد من الرجال آكثر مما روی عنها 


قال الزهری « لو جمع علم عاثشه ‏ رضى الله عنھا ‏ 
الى علم جمیع آزواج النبى - صلى اله عليه وسلم س وجميع 
لاء » كان علم عائشة _ رضن الله عنھا د أكثر ٠٠)‏ ' 
واا خت أن تشترك فى الحياة العامة » ثم اجتهدت 
وأفضى بها اجتهادها أن تشترك مع أحد طرفی النزاع بعد 
مقتل آمير المؤمنين عثمان بن عفان _ رضى الله عنه » للحاربه 
الامام على بن ابی طالب کرم الله وجھه _ وانتهت بان آعیدت 
الى بيتها مكرمة مغززة بعد هزيمة من كان معها » اكراما الرسول 
ا *# X#‏ # 
ومن أحسن ما قيل فى وصف آم الؤمنين ‏ رضى 
الله عنها س : oT‏ 
« كانت عاثشة ‏ رضى الله عنها ‏ جميلة الوجه » دقيقه 
الخاقة ٤‏ حسنة الف سيم 6 وسنمه الطلعة » وة النظر ات ذات 


)١(‏ هذا على فغرض صحة الواقعة » والا فهناك من ينكر وقوع 
ى حادثة الجمل قى بحث مستفيض ليس هذا مجاله . 


4 س 


والاصسغاء » حادة اللسان .ف غير غلظه » سريعة الغضب 
أحيانا سريعة الرضا » دائما تغفر لخصومها الا ريا واحدا 
لم تعفر لصاحبه(ا) ٠‏ وكانت شسديدة الغيرة على رسول 
الله >.ولکنها. لا تتحکم فیه » ولا قتسلط على ارادته » ولا تسعی 
فی تقلیل مکانته كما تفعل آی امرآة غيور ء وكانت صائبة 
النظر دائما فيما لا مساس برضاه أو بالحياة العامة » 
أو بنشر لواء الطمأنينة ES‏ ¢ ۰ 

آما ما ړوی فى صفاتها وكرمها وزهدها وتعبدها 
واجتهادها وخوفها من الله ومواعظها وكلامها وعلمها وفصاحتها » 

عن عطاء قال : « بعث اليها معاوية بطوق ذهب فيه جوهر 
قوم بمائة آلف » فقسمته بين زواج النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم eC‏ . 

وعن آم ذرة ‏ وكانت تغشى عائشة ‏ رضى اله عنھا _ 
قالت : «.بعث اليها ابن الزبير يمال فى غرارتين س قالت.: أراه 
ٿٹمانين ومائّة آلف فدعت بطبق ‏ وهی يومئذ صایمه ‏ 


(۱) رى الامام على س كرم الله وجهه س حينما أشار على 
النبى »> صلى الله عليه وسلم » فى حادثة الافك ‏ ولم تكن قد قد ظهرت 
برااءة عائشة رضى الله عنھا س بالا يشغل باله بها ٤‏ وأن يتزوج 
E‏ کا a ST‏ 


— 00 


فجلست تقسمه بين الناس » فأمست وما عندها من ذلك درهم ٠‏ 
فلما أمست قالت : يا جارية هلمى فطرى ء فجاءتها بخبز وزيت 
فقالت لها أم ذرة : آما استطعت مما قسمت اليوم أن تشسترى 
لنا بدرهم لحما نفطر عليه › فقالت لھا : لا تعنفینی ٠۰‏ لو كنت 
ذکرتنی لفعلت ! ٠‏ 


وعن غروة قال : « لقد رأبت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قسىم سبعين آلفا وهی ترقع درعها ¢ !۰ 
%* # *#% 
E‏ 
حدثت آن عبد الله بن الزبير قال فى بيع أو عطاء أعطته عائشة : 
والله لتنتهين أو الأحجرن علبها > فقالت : آهو قال هذا ؟ 
قالوا : نعم ٠‏ قالت : هو لله على نذر آن لا آکام ابن الزبير 
بدا ء فاستشفع ابن الزبير اليها حين طالت الهجرة ٠‏ وكلم 
ن ایو كا من الت اة وه رة غاي راا ا فاا 
أكثرو ا على عائشة من التذكرة و التحريج » طفقت تذكر من يتكلم 
. معھا .وتیکی وتقول : انى نذرت والنذر شديد ٠‏ فلم بزالوا 
بها حتى كلمت ابن الزبير » وأعتقت فى نذرها ذاك أربعين رقبة » 
وکانت تذکر نذرها بعد ذلك فتبکی حتی تبلل بدموعها خمارها ۰ 
وعن القاسم أن عائشة _ رضى الله عنها ‏ كانت كثيرة 
الصيام وقال : كنت اذا غدوت أيدا بيت عائشة سام عليها » 
فعدوت دوما فاذا هى قائمة تسبح وتقراً : 


0 


« فمن الله عليناً ووقانا عذاب السموم »() ٠‏ 

وتدعو وتبدّی وترددها » فقمت حتی مللت القيام فذهیت 
الى السوق لحاجتى > ثم رجعت فادا هی قائمه کما هی 
تصلی وتبکی : 

وروی عنها آنه قات : « انکم أن تلفوا الله بشىء خير 
لکم من قله الذنوب » فمن سره أن سبق ااأداثب المجتهمد 
فلیذف نفسه عن اأذنوب » ء 

*% X% * 

وتقدمت بها السنون ١‏ ويلعت السادسة والستن 
ومرضت آم المومنین ‏ رضى الله عنها ‏ يقول ذكوان حاجب 
عائشسة : انه جاء عبد الله بن عباس بستأذن على عائشة ‏ رضى 
الله عنها س وعند رأسها اين آخیها عد الله بن عبد المرحمن + 
فقلت : هذا ابن عباس يستأذن » فأكب عليها ابن أخيها 
عبد الله فقال : هذا ابن عباس فقالت : دعنی من ابن عباس » فقال 
لها : يا آماه ان ابن عباس من صالحى بنيك يسلم عليك ويودعك 
فقالت : ائذن اه ان شت » فأدخلته > فلما دخل قال : أبشری 
فما مينك وبين أن تلقی محمدا ‏ صای الله عليه وسلم ت 
لضا الآ أن عخرج الروح من الخفيد» كنت أب فاه سرن 
اله الى رسول اله صلی الله عليه وسلم » ولم يکن رسول 
الله يحب الا طييا » وسقطت قلادنك ليلة الأبواء » فأمسبح 


. ۲۷ : الطور‎ )١( 


0¥ 


رسول الله حتی تصہح فیا لمنزل ٤‏ وأصبح الناس ليس معهم ماء» 
فانزل اله عز وجل ( نيهوا صبعيدا طييا “() - 
فكان هذا من سبيك() وما أنزل الله عز وجل لهذه اللأمة 
ا الله عز وجل براءتك من فوق سبع شموات ٠‏ 
: بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجدٍ الله عز 
کک االله الا تتلی فبه آناء اللسل وآناء امنهار ء 
فقالت : دعنى منك يا اغا ۰ فهو الذی نفسی بيده لوددت 
ي 
ERE‏ 
e‏ العلة على أم المؤمنين - رضى الله عنها 9 
بنذاء ربها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة شمان وخمسين 


ET 


۰ وهرع أهل المدينة الى بيتها وهم بيكون حبيبة رسول 
اله والقربية الى قلبه > ولف الليل المدينة » وصلى أ دو هردرة 
على آم الؤمنین - رضى الله عنها - وحمل الاس الشاعل ى 
موکب ليق بام ال)وّمنين رضی الله عنها ج الناس 
لا تنقطم » ودفنت كما آوصت بالبقيع م مع صواحباتها رضی الله 
عنهن جميعا ۰ 
eo‏ 
)١(‏ المائدة : ٠ ٦‏ والنساء : ۳ ٠‏ 
گان ذلك ف سلكت 


— OA -— 


السيدة حفصة بنت عمر ( رضى اله عنها) ٠‏ 


زوجت "فة سا شئ الها = ايتن بن حذاقة ن 
قيس بن عدی | 8 ٤‏ من کک لأولين ومن 


e E :عقیدته‎ 


۰ شهد بدرا وآبلی فپها بلاء حسنا » ثم جاءت غزوة أحد » 
وقاثل فبها قتال الأبطال »> وسجل له التاريخ الاسلامى 
صفلحة خالدة من الجد واليطولة والايمان » فكان ¿ گلما اضيب 
بجرح ضمده .» وعاد :الى القتال غير مبال بما هو :فيه .أو عليه 
القوم SL E‏ 
ملبیا تداء ربه ء MM‏ ۰ ا 


واک و کے کی ا ابه لم تتجاوز 
العشرين » وآهم آمرها واآدها عمر بن الخطاب وراد سے کما 
e‏ ایج 
سار ری فلت ایی قم فال :د بدا ی ان ووچ . 


ويكمل القصة کک س فقول لت 


۹ — 


لأبی بكر رضى الله عنه : ان نسئت أنكحتك حغصة » فصمت » فكنت 
فانکحتها اياه » فاقينى أبو بكر فقال : لعلك وجدت على حين 
عرضت على حفصة » فام أرجع اليك شيثًا فقلت : نعم ء قال : 
أنه لم یمنعنی آن آرجع الىك ال ا علمت آن النبى می آله 
عليه وسلم ذکرها ء فلم آکن الأفشی سره ٤‏ ولو ترکھا اقبلتها ۰ 

ثم قال عمر رضی الله عنه : فشکوت عثمان الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال الرس ول : يتزوج حفصة 
خير من عثمان › ويتزوج ج عثمان خررا من حفصه » فزوجه 


النبى صلى الله عليه وسلم ابنته رقية ء 


وکان زواج النبى صلى الله عليه وسلم من حفصة يعد 
زواجه من عائشة رضى الله عنها سنة ثلاث من الهجرة > ودخلت 
بيتا فيه سودة وعائشة رضى الله عنهما »> وكانت حفصة 
رضى الله عنها _ بها شدة » وما نشك آن آباها نصحها كثيرا »> 
بل لعله حذرها حتی لا يقع منها اى شىء يسىء الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام > ولذلك فقد کان برقب تصرفاتها ء تال 
لھا پوما وقد سمع بشىء بينها وبين عائشة : « آين آنت من 
عائشة > وأين أبوك من أببها ) ! ء ١‏ 


Ts‏ حینما أرادت أن تراجعه د ی آمر 
فلم يقبل المراجعة ‏ ا أن حفصة _ رضى الله عنها ‏ تراج 


e 


الرسول الكريم _ صلی اله عله وسلم ف حنېی لیظل ډو مه 
ضبان » فانطلق من فوره ودخل عليهسا يسألها : هل حقيقة 
ما سمع من آن حفصة تراجع النبسى صلى الله عليه 
وسلم حتی بظل یومه غضبان » ولا آجابته ابنته » ار 
مکانه عادشهة رخضی اله عنها عند الرسول صلی االله عله وسلم 
فهى حب الرسول وابنة صاحبه أبى بكر > وعليها أن تعرف 
ولكن حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ لا تترك ما جيلث عايه 
بايعوه تحت سجرة الرضوان فى الحديبية فقال : « لا بدخل 
انار ء أن شاء الله : أصحاب السجرة الذين بايعوا تحتها » ٠‏ 
قالت حفصة رخى اله عنها : «بلی دا رسول الله ) فانتهرها » 
فتلت اللآية : 
« وان منكم الا واردها » كان على ريك حتما مقضيا »() 
تم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جشا )0( 
بتقبل ما یآتی به زوجاته » ویعاملهن بما جبل عليه من الخلق 


VE . ۷١ : مریم‎ )۱( 


e 


والصبز والجام والكرم ٠‏ ولكن اذا كان هناك تماد وخروج 
عنالحة” الآلوف » وتعريض حاحب الدعوة. الى ما قد يسىء 
السسمعة:» وتلوكه الألسنة » فار ن الحم e‏ کن 
الاد واالأصل ه٠‏ 

جاعت مأزية ن رئ الله نها _ الى النبى صلى اله عليه 
وسام ألأمر ما فى بيت حفصة رضى الله عنها وكانت غائية فى 

ا ان الخظاب ¿ فلما عادت حفصة > وجدت اير 
ف > وعرفٽ أن مارية بداخل الحجرة وانتظرت حتى 
انضرفتمارية ٠‏ :ودخلت حفصة على -النبى باكية مهمومة ولم 
تهدأً حتى حرم الرسول مارية على نفسه م اناهن 
تکتم السر ء 

ی ی ا ف کا کا رک الله 
غنهن = وما کان من آمر ETT‏ 
س النبى متظاهرات ضد مارية » وآراد انى 
هون من الأمر ويوصيین بالتعتل وترك ما هن فيه من 
ثورة وغضب ٠‏ 

و اد ان اله فا ای خا > وأعلن 
ا » لينصرف الى ما هو أهم وأنفع ٠‏ 
ولعله أراد أن يودب من كانت السبب فى ذلك » فطلق 
حفصة تطليقة واأحدة + 


9 


وغضب غمر رضی الله عنه غضبا شدیدا » ان ابنته کانت 
سببا فی ایذاء رسول الله صلی الله عليه وسلم ٭ ویقال ان 
عمر رضی الله عنه حثا التراب على رأسه وقال : « ما عيبا الله 
بعمر وابنته بعدها » ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام من الند على 
النبی صلی الہ عليه وسلم فقال :ار ن اله يأمرك أن تراجم 
حفصة رحمة بعمر » ء٠‏ وفى رواية قوله O‏ 
صوامه قوامة » وانها زوجتك فى الجنة » ء وما نشك فى آن 
حفصة لامت نفسها لوما عنيفاً عاي E‏ 
لله عليه وسلم الى ال استغلال » وراحٿ تېکی » 
فاقد دخل عليها آبوها فوجدها تنفطر من البكاء فقال أا 
« ان ن طلقك مرة آخرى لا أكلمك أبدا »() ء 7 
فراجعها صلی اله عليه وسلم ٭ 

% % % 

لکنه لا یزال معتزلا زوچاته » ياوي .الي خزانته ء وخادمه 
رباح واقف على الباب يمنع الدخول فن رول ا صلی الله 
عليه وسلم » وعمر _ رضى الله عنه _ من أكثر الصحابة هما 
لآن أبنته کانت سیا ف الأحداث التى جرت ۰ فذڏهب الى رباح 
يطلب الاستذان من رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد 
I es‏ 


س 


ست 


E ED 


۳٣‏ ن 


« یا رباح » استاذن لی عندك على رسول الله - صلی اه 
عليه وسلم - فان أظنه ظن أنى جثت من أجل حفصة ٠‏ واه 
لگن أمرنى بضرب عنقها ألأضربن عنقها » ٠‏ 

وأذن لابين ااخطاب رضى الله عنه فى اادخول > وكان متأثرا 
لرسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ فأجال بصره فى الخزانة 
وک 

لقد بكى من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم »> الحصير 
الذى كان مضطجعا عليه قد أثر فى جنبه » وقبضة الشعير 
ومثلها من قرظ كانتا كل ما بالخزانة من طعام ٠‏ 

ثم قال ابن الخطاب _ رخى اله عنه ‏ : 

با رسول الله ٠۰‏ ما يشق عليك من أمر النساء ؟ ان كنت 
طلقتهن فان لله معك وملائکته وجبریل ومیکائیل وأنا وآہو بكر 
والمۇمنون معكٌ ٠‏ 

وابتسم النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره بانه لم 
بطلقهن وانما هجرهن شهرا ۰ 

ونزل عمر رضی الله عنه فاخبر حشود المسلمين بآن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته ٠‏ وجاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام من بعده فتلا الآيات التى نزلت : 

« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك »› تبتغفى مرضات 
أزواجك › والله غغور رحيم ٠‏ قد رض الله لكم تحلة أيمانكم > 


س ي س 


وال مولاكم › وهو العليم الحكيم ٠‏ واذ أسر النبى الى بهمض 
آزواجه حدیثا فلما بات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض 
عن بعض » فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا › قال بای الطيم 
الخبي ٠‏ ان نتويا الى اله فقد صغت قلوبكما » وان تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين › والملائكة بعد ذلك 
ظهړ ۰ عسی ربه آن طلقکن آن بیدله آزواجا خړا منکن مسلمات 
مۇمنات قانتات تائبات عابدات ساتحات ثببات وآبکارا »() . 
٭*+ %* % 

ؤعث خفصنة رض له عنها هذا الدرس ٠)‏ فما بيت 
و اشتركت فيما يعْضب زوجها الأمين » وظلت تواظب على 
صيامها وتيامها الى ن لحق الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم _ 
بالرفيق الأعلى ٠‏ 

ثم اختيرت من بين أممات الؤمنين لتحفظ النسخة 
الق ال ا و و ا 
عثمان بن عفان رضى الله عنه ء فنسخ منه النسخ الأربع ووزعها 
على الأمصار وأحرق ما عداها ء 

ولا كان الخلاف بين على كرم الله وجهه _ ومعاوية 
طلبت منها السيدة عائشة رضى الله عنها الخروج معها فى 
الجيش الذى يطالب بدم عثمان » وعز عليها أن ترد طاب 

)١(‏ التحريم : ١‏ س ه.. 

E 
) س زوجات النبی‎ ٥ ( 


عائشة رضى الله عنها وتهيأت لمصاحبتها > ولكن آخاها .عبد ا 
حذرها من ذلك ۰ E‏ 
ا كت على تاها وماها روق أحادنت رول ال 
صلی الله علیه وسلم ؛ فقد روت عن النبی صلی الله عليه وسلم 
وعن عمر وعن آخيها عبد الله رخیٍ اه ا حمزة 
وروچته وغیرهم ۰ E EE‏ 

وظلت كذلك الى أر E‏ الاغلی ۽ 
رضی الله عنها » سنه احدی وأربعين ‏ وقيل خمس واربعين _ 
ودفنت بالبقيع بالمدينة * _ ۰ 

HK # 


> هى زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمر بن عبد متاف‎ ٠ ٠ 
ا مؤمنة البارة الصالحة التقية امجاهدة فى سلب اللة ء‎ 
كانت زوجة لعبيدة بن الحارث بن غبد المطلب » البطل المقدام‎ 
› الذی جاهد. وحارب فى سييل الله لتكون كلمة الله هى العليا‎ 
شهد بدرا »> وكان أحد البارزين الثلائة : على .وحميزة‎ 


اوعبيدةء 


ډروی التاريخ أن مبارزة بدر بدأت بين على يين 
ہی طالب کرم الله وجھه جهه _ والوليد بن عتبة من قريش ٬‏ وبين 
حمزة بن عبد .المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم وبية 
ابن ربيعة عم الوليد » فقتل على الوليد > وقتل حمزة _ رضى 
الله عنه _ مبارزه شيية بن ربيعة » وبارز عبيدة عتية ين رييعة 
الا أنهما اختلفا بضربتين كلاهما ثبت صاحبه فرماه'» فكتر 
على وحمزة ٠‏ بأسيافهما على عتبة فقتلاه ء. 


واحتملا عبيدة الجريح الى النبى صلى الله عليه 
ونشلم"» قوضع خده على ركبة النبى ثم رقع بصره امسق 


— NV 


الرسول الأمين لا ليسأله عن أهله وعشسيرته وانمها 
لیقول له : 

الت فا ها مول اله ١‏ فاحاتي ارول حن اله 
عليه وسلم : « أشهد انك شهيد » فلم يلبث أن لحق بالرفيق 
الأعلى ء 

% % %* 

کانت زینب ‏ رضی الله عنھا ‏ حین اسنشسهد زوجهاا 
تقوم بواجبها فى اسعاف الجرحى وتضميد جرأحهم وسقيهم 
اللاء » ولم يشسغلها استشهاد زوجها عن القيام بواجبها حتسى 
كتب الله النصر لامؤمنين فى أول معركة خاضوها مع 
المشرکين ٠‏ ۰ 

وأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يكافئها على 
ما قدمت فى سبيل عقيدتها ودينها » وأن يضمها الى زوجاته 
غيكون لها شرف آمومة الؤمنين » فعقد عليها وتزوجها » وكان 
هذا الزواج عقب زواج النبى صلى الله عليه وسلم من حفضة 
رضى الله عنها » زوجه اياها عمها قبيصة بن عمرو الهلالى ء 
وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم ٠‏ . 

قالوا عنها:: وقد تجوزت الثلاثين » ولم تكن ذات 
جمال > وانما عرفت بطبتها واحسانها » فلقد کانت تعطف :على 


۸ س 


الفقراء والمساكين وتحسن اليهم » فكانت تطعمهم وتتصدق 
عاشت مع الرسول صلی الله عله وسم شسهورا » ثم 
توفیت ف ربیع N‏ الله 
ورضی عنها ۰ 
% % % 
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. . .ب السيدة أم سلمة ( رضى الله عنها)‎ ٠ 

هى هند بنت آبى آمية بن المغيرة بن عبد اله بن عمر. 
ابن مخزوم القرشية المخزومية.٠‏ يبلقب أبوها بزاد الركب لأنه 
كان أحد اإأجواد » وكان اذا سافر يكفى رفقته من الزاد 
ولا يدع آحدا برافقه ومعه زاد ء۰ وأمها عاتکه بنت عامر بن 
ربيعة ٠‏ وكان جدها جذيمة بن علقمة بلقب بجذم الطعان ء 


تزوجت هند رضی الله عنها _ من عبد الله بن عبد الأسد 
برة بنت عبد الطاب » وأخو النبى من الرضاعة فقد أرضعتهما 


ثويية مولاة أبى أهب ٠‏ 


كانت هى وزوجها من السابقين فى الاسلام ٠‏ ولا اشتد 
بالسلمن اذى عاجرت مم روجها الى الحيشة + وعلى ارش 
افريقية ولدت ابنها سلمة فكانا بسكنان به »> وظلا معا فى الحبشة »> 
ثم فكر آبو سلمة فى الرجوع الى مكة » وفيها وجد الشركين 
لا يزالون مستمرين فى ايذائهم للمسلمين » فعزم على الهجرة 
الى ا لدينة واستعد لارحيل » فأعد بعيرا وأركب زوجته وابنه سلمة 


yS 
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آرآیت صاحبتنا هذه » علام نتركك تسیر بها فی البلاد ؟ ٠‏ 
ا بو ااا e‏ 
خلعوا بده من کكثرة التجاذب ء 
أما أبو سلمة _ رضى الله عنه فقد فر پدینه لیلحق 
بنییه وآخيه وابن خاله ۰ 1 
وتکمل e e‏ ا ES‏ 
فما SS‏ ۰ 
حتی مر بی رجل من بنی عمی » أحد بنى المغيرة > فرأى 
ما بى ء فرحمنى غتقال لبنى المغيرة : 
آلا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وما زال بهم حتی قالوا : 
الحقى بزوجك ان شت ٠‏ 
ورد على بنو أسد عند ذاك ابنى »› فرحلت بعيرى 
ووضعت ابنۍ ف حجری » ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة »> 
وما معی آحد من خلق الله ۰ 


NI 


۔حتی اذا کنت بالتنعیم ‏ على فرسخین من مک 
لقبت غثمان .بن طلحة فقال : 


آین یا بنت آبى آمية ؟ 

آرید زوجی بالمدینة ۰ 

_ هل معك آحد ؟ 

EEE 

و الله مالك من مترك ء 

وأخذ بخطام البمير فانطاق معى يقودنى ٠‏ غوالله. 


ما صبّحت رجلا من الْعرب آراه أكرم منه : اذا نزل المنزل أناخ 
لى ثم تنحى الى شجرة فاضطجع تحتها » فاذا دنا 0 
قام الى بعيرى فقدمه ورحله » ثم استآخر عن › وقال : 
ا و 
فقاده حتی ینزل بى » فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم بى المدينة ء 
فلما نظر الى قریه بنى عمر بن عوف بقباء _ وکان بها منزل 
ا ا ا 
فادخلبها على بركة الله » ثم انصرف راجعا الى مكة ء 
) %+ %* %* 

اطمأن ابو سلمة على زوجه وولده » وتغرغ لدوره 

القيادى فى سبيل الجهاد ونشر الدعوة » ولم يركن الى 


۷۲ 


الغ و الراك ل كان ف فة الو ل وا 
الا الكن > 
یھی وا ن ی ا ی ی ا 

الذين ع ميم انكر وتار على الى م اك الى 
E E a e‏ 
دق ال ق خاي راي و ا ا 

وحضر موقعه أحد » واستمات ف اأقتال » وقاتل قتال 
الخلصين المستميتين فى طاب الاستشهاد حتى أصيب بجرح 
قال » ولا عون من مرضه » عقد له النبى _ صلاى الله عليه 
وسلم ‏ لواء لقتال بنى سد وذلك بعد شهرين من غزوة 
آحد » فقد بلغ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س آن بنى. 
أسد يجمعون الناس لهاجمة محمد - صاى الله عليه وسلم _ 
فى داره بالمدينة ٠‏ 

كان اللواء مائه وخمسين » وكان فيم من كبار الصحابة 


سعد بن آبى وقاص وآبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 


قاد اللواء » وهچم على المتربصين عى غرة 4 غأصصاب 
منهم کثیرین ثم رج الى المدينة سالا غانما > فاعاد الى: 
المسلمين بعض ما فقدوه من الهبة فى أحد » وفرح الرسول 
صلی الله عليه وسلم کثیرا ۰ واکن حدث ما لم یکن فى ااحسبان > 
فلقد کان التئام جرح أنى سلمة الذى :أصيب به فى أحد 


۷ ن 


:کان النبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بجواره » وهو على 
فراش موته » يدعو له » وداوم على زیارته حتئ جاء وقت 
الافتار كاغل الزسول :امن هلل اه عل وهي 
سبل عینیه ویکبر حتی لقی آبو سلمه ربه ۰ 
% #%* #%* 


EE Ee 
فلما. انقضت -عدة آم سلمة آسرع كبا الضحابة ليكرموا‎ 
أو هة ف ان ا سنلمة زضى :الله عنها » ذ فتقدم اليها‎ 
بو بكر الصديق ارضى الله عنه خاطبا فرغضت » وتلاه عمر بن‎ 

الخطاب رضي الله عنه فاعتذرت لى زفق ء 

وبعث الرسول الأمين e‏ الله عليه من 
تخطها اله » فارسنلت تعنذر وتقول :` 

اننی غیری مسنة ذأت عیال ولیس خد من آولیائیٰ حاضرا ء 
فأرسل للها النبى صبلى الله .عليه وسبلم من يقول لهاء: آما الخيرة 
فيذهيها الله عنك.» وآما انك مسنة فأنا أكبر منك وستكفين. 
ا ور اد را کا ات ا 
قم فزوج رسول الله » فزوجه ٭ فقال رسول الله صلی 
اله عليه وسلم ہ : « آما انی لم أنقص مما أعطيت فلانة » ٠٠‏ 


— VE 


رو ی ثابت آنه قال لابن آم سلمة : ما أعطى فلانة ؟ قال : أعطا 
E e‏ 
%* * # 
انتقلت آم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ الى بيت الثبى می 
e OT‏ 
ومن حقها آن تدافع عن نفسها ان نساءت » وآن توقف من يريد 
آڼ بتدىخغل ہین النبى 2 صلی الله عليه وسلم ت وزوجاته 


عند حکده ۰ 


وسلم غبرة عاشهة اة ا 4 a‏ ا رکئ 
الله عنها : ٍ 
« لما تزوج رسول الله صلى اله عليه وسلم ت 

ام سلمة » حزنت حزنا ا »> لما ذكر لنا من حمالها ¿ 
فتلطفت حتى رأيتها » فرآبت و الله أضعاف ما وصفت به » فذكرت 
« فریتها بعسد ذلك فکانت کا قالت حفصصة » ولكتى 


کنت غبری ) ! ء 
SS‏ 
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پاسر » آخو آم سلمة من الرضاعة » آن يأخذ زينب أبنتها قائلا 
لھا :دعبا فقد آذيتبها رسول الله صلى اله رجليه وسلم: ب 
ولكن محمدا ‏ صلى اله عليه اوسلم ‏ أبا الانسانية كثيرا 
ما کان يسبآل آم سلمة عن آطغفألها وبخاصة زینب. » فقول عليه 
الصلاة والسلام : « این زناب ؟) ٭ ۰ 

روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف بعد 
زواجه » ثم آقبل بابنها » فلما رآته وضعته فی حجرها فلما رآها' 
ار ول و ا اک 
فوضعتها فى حجرها » وآقبل عمار مسرعا بین یدی رسول 
الله صلى الله عايه وسلم فانتزعها من حجرها وقال : 
حا اا هر ال ك ورل اف ا لى اه 
E‏ حاحته ۰ فجاء رسول الله _ صا ی اله عليه 
وسلم ‏ فلم پرها فی حجرها قال yT‏ 
عا ت فذحل رول الله ها ی الله عليه وسلم على آهاه ۰ 

وزینب هده » الت كان يدالها بو الانسانية ؛ ثبت فی 

اة التب فگافت بت كما قال ر ا من افق نسجاء آهل زهانها : 
ویروی آنها دخلت علی النبی ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وهو 
و فنضح ف وجهها ء فلم يزل ماء الشباب ف وچهها 
حتی کبرت وعجزت ۰ 


. الزاهية‎ )١( 


NAS 


وبلغ من اعذزاز آم سلمة رضى الله عنها بنفسهها » 

« عجيا لك يا ابن الخطاب » قد دخات فى كل شىء حتى 
تبتغی آن تدخل بین رسول الله وآزواجه ) ۰ 

وی بیتها کان بنزل الوحى »> وربما كانت عائشة ‏ رضى 
الله عنها _ تفخر بذلك » فقد نزل قوله تعالى : ۰ 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهرا »() ۰. e‏ 

وقوله تعالی : 

») وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئًا عى الله أن يتوب عليهم » ان الله غفور رحيم »() ٠‏ 
وقال : « لا آبرح مکانی هذا حتی بتوب الله على مما صنعت » ۰ 

«٠١١ : التسوبة‎ )۲( . ٣٣ : الأحزاب‎ )1( 


س ¥ — 


ا اها فقالت : ( وقد سمعته 
بضحك » فسالت رسول EEE‏ : مم تضحك 
يا رسول الله »> أضحك الله سنك ؟ 


قال : تیب على J‏ لبانة ء٠‏ 
و : آفلا آبشره یا رسول الله ٩‏ 
فقال : بلی ان شت ۰ 
٠ .‏ فقامت على باب حجرتها قائلة :٠يا‏ أبا لبانة أبشر > فقد 
تاب الله علبك ۰ 
RH # #‏ 
۱ کات م عي ای مل اد يت وسل بار" 


وقد تمت الاتغاقية بين اا صلى الله عليه وسلم وأهل مكة » 
وكان الأصحاب رسول .الله صل الله عليه وسلم موقف فيه 
شىء من المغالاة > فقد استاءوا من الكيفية التى تم بها صلح 
الحديبية والعقد الذى وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليه مع المشرکین » وکان افون ي اللون آي 
اا هذا العام دون أن مدخلوا مكة معتمرین وهم على 

أبوابها » وآن تكون بين الفريقين المسلمين » وهل مكة ركن 


هدنه عشر سنوات من غير قتال » وأن يرد الرسول س صاى 
لله عليه وسلم ‏ من يجىء مساما الى مكة ولا يرد أهل مكة من 
جاءهم مرتدا عن الاسلام » 
وغاب عن المسامين بعد نظر القائد الأعظم ‏ صلى الله 
عليه وسلم _ فیما ذهب اليه » فمحمد _ صلی الله عليه وسلم _ 
الخارج وحده ليلا من بلده يعود بعد نوات فتفاوضه مكة > 
والمغاوضة ديل ضعفهم وشروطها قوة للمتتلمين اذا ناقشها 
التاقدون » فلقد فوت الرسول صلی الله عليه وسلم ي 
الكار ازاقة الدماء » وكان عليه الصلاة والسلام يكره 
الخرب » فليرجع هذا العام من غير عمرة وليأت "العام القادم 
معتمزا » ولتكن هدنة وأهل مكة لا يوفوؤن بعهد وسينقضونها 
قرببا » وفعلا قد نقضوا العهد واعتدوا على حلفاء المشلمين ء 


آما أن .يزد .النبى ب صلی الله عليه وسلم من ڄجاءه من آهل 
مكة مسلما فاذا رده.الى آهله بمكة » وكان صادق الايمان > فانه 


سيكون داعية للاسلام ف قل مکۀ ومبعوثا لقا الدين >٠‏ ومن 
فر من الذيغة مدا لا خير اه » على أنه الم شبك "أن ارتد 
مسلم عن ذينه وذهب الى مكة > ولكن ذلك غاب عن الصحابة 
عڼه الى رىيىول الله فساله : 


إو انست ”تسول أله $ 


N 


أولسنا بالمسلمين ؟ 
ولسوا بالمشركين ؟ 

والرسول يجي یجیب ببلی 

ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا !. 
ولن أخالف آمره » وان یضیعنی » ء۰ 
يقومواً. » فینصروا ثم یحلقوا _ وکررها ثلاثا - فتکاسلوا 
لها ما لقى من الناس فقالت : 

« یا نبی الله ٠۰‏ آتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم آحدا منهم 
كلمة » حتى تنحر بدننك وتدعو حالقك فيحلقك » ء٠‏ 


ثم آدرك المسلمون ما غاب عنهم منحكمة هذا الصلح » 
فقد دخل بعد هذا الصلح آناس کثیرون لا یحصی عددهم ٤‏ 


A+‏ س 


وصحبت آم سلمة - رضى الله عنها ‏ الرسول س صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى غزوة خيبر وف فتح مكة ثم فى حصار الطائف 
وغزوة هوازن وثقيف ۰ 
et‏ 

وعندما عادت الى المدينة اشتركت فى مظاهرة الزوجات 
ضد مارية رضى الله عنها فانتهت باعتزال النبى صلى الله عليه 
وسلم شهرا » ثم رضی. النبى صلى الله عليه وسلم عنهن 
فعاد اليهن الهدوء والطمأنينة » وتفرغن لما يرضى الله ورسوله > 
ra i E Ca E EC‏ امرض » 
وآذنت آم سلمة رضى الله عنها وكذلك سار آزواجه أن 
يتمرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فى بيت بنت 
حبیبه أبې بكر _ رضى الله عنهما _ لصلحة هذه الدعوة 
المياركة وقد کان ۰ 

ثم لحق النبى صلى اله عليه وسم بالرفيق الأعلى » 
وأرادت آم سلمة رضى الله عنها آن تتجنب الاشستراك بآى 
صفة من الصفات فى الخلافات > الا أنها لا شعوريا وجدت 
نفسها تؤازر ابن عم رسول الله على بن آبی طالب کرم اله 
وجهه ‏ وقدمت اليه أبنها قاملة : 

« يا مير الؤمنين » لولا أن أعصى الله عز وجل وأنت 
لا تقبله منی لخرجت معك » وهذا اینی عمر » والله لھو آعز 
على من نفسى » يخرج معك فيشهد مشاهدك » ۰ 

کڪ 
٩ (‏ س زوجات النبى ) 


: :ونچچمت..السڼون. بآم سلمة م رضى اله عنها . وفنن 
e‏ ,تجتاح. الاد E‏ المدينة واختارها الله 
لجواره » فکانت و النبى صلی اله 
عليه وسلم ‏ وهى ابنة ربع وثمانين سنة رضى الله عنها > 
وضلیٰ عليها أو هريرة ضاحب رسنتول الله وراوئ آحادیثه ۰ 
iS‏ وستين من الهجرة ۾ ٠‏ 
* * %8 


— AY — 


( رضى الله عنها ) 


كان اسمها « برة » احدى الأخوات الأربع اللائى وصفهن 
النبى صلى الله عليه وسلم بالايمان فقال فيمن : « الأخوات 
المومنات » ` 


سقيقتها الأولی ھی آم الفضل « لبانة » الکبری بنت 
الحارث زوج العباس بن عبد المطلب » وقد أسلمت بعد خديجة 
رکی الله عنها »> وآختان من مها « سلمی بنت عمس » زوجة 
حمزة بن ae a SE‏ 
زوجة جعفر بن آبی طالب ۰ : 

من بیت یمیل الى الز واج منه سادة القوم > والييت الذى 
يميل اليه السادة تمتاز المرأة فيه بالذكاء والشجأعة والارادة 
القوية والثقة والحافظة » ولا بنسى التاريخ موقف أخت برة 
آم الفضل > فلقد دخل آبو لهب بيت أخبه العناس: ٤‏ واحتمل 
مولاه « آبا رافع » فلضرب به الأرض > ثم برك عليه يضربه 
اانه آسلم )> فعمدت آم الفضل رضى الله عنها الى عمود قريب 


— AY — 


تقول : « أستضعفته آ ن غاب عنك سیده » » فقام مولیا ذلیلا » 
فما عاش ا ا الله بداء قتله ۰ 


E 
ثم مات وتركها آرملة ء وظلت ف بيتهَا الى أن قرب مرور عام‎ 
على صلح الحدييية » واستعد الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
a GE وأصحابه للعودة الى مكه  تنفيذا‎ 
صلی الله عليه وسلم _ ليقيم بها ثلائة آيام » وقد خفغوا من‎ 
۰ آسلحتهم ووضعت اأسيوف فی آغمادها‎ 


مک فرحین مستبشرين تتقدمهم اسا آخذ عبد الله بن 
رواحهۀ بخطامها بحدو بصوته الجميل : 


خلوا بنى الكفار عن سيبيله | 
خلوا! فكل الخير فى رسوله 
أعرف حق الله فى قبوله 
وآصوات الملبين ترتفع اى عنان السماء > فتمتزج 
بالدعاء والتكبير والهتاف والتسبيح › مرددين صدق ما وعد 
اله به وأن النصر :العظيم سیآتی عما قريب : 


= 


. « ل اله الا ال وحده » صدق وعده » ونصر عبده » 
وآعز جنده 4و هرم الأحزاب وحده) »٭ 
الاسلام ء وکادت الأرض أن تميد بالمعاندين والمشركين . 
انه يفکر فيما هو آكبر وآعظم . ) ) 
ولكن المقادير التى تحصى كل شىء » كل صغيرة وكبيرة » 
كانت ترقب قلبا صسغيرا بشسارك المسلمين فرحتهم وانتصارهم > 
ثم یرجع فیتساءل : ما على محمد صلی الله عليه وسلم _ 
لو تزوج « برة » ؟ وهل يرضى ؟ وهل ف قابه موضع للتفکیر 
الآن ؟ ثم ترجع الى نفسها صامته . 
هذا القلب كان قلب « برة » س رضى الله عنها _ أقد 
جمعت كل شجاعتها واقتربت من الرسول الأمين ‏ صلى اله 
عليه وسلم ‏ تردد ء فالمقام لیس مقام القبول الان » فاذا 
بالسماء ترد وحم الأمر » وثطاب مث محمد _ صلی ايله عه 
وسلم ‏ أن يقبل الهبة : 
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« وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان أراد النبى أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين »(') ٠‏ 
النبى لموافقة ربه سسبحانه وتعالى أكبر من كل فرحة » ولكن 
الوقت الذى ضربته قريش ووافق عليه محمد _ صلى اله 
عليه وسلم ‏ قد قارب على النهاية ٠‏ 

فتاه حويطب بن عبد العزى فى نفر من قريش ف اليوم 
الثالث » فتقالوا له « انه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » ٠‏ 

فقال لهم الرسول الوفى المسالم صلی اله عليه وسلم ‏ : 
« ما علیکم لو ترکتمونی فأعرست بین أظهركم فصنعت كم 
طعاما فحضرتموه » ۰ 
طعامك فاخرج عنا )۰ 

فنزل النبى الأمين - صلى الله عليه وسلم على ارادتهم > 
وأذن فى المسلمين بالرحيل » وقد ترك مولاه آبا رافع بمكه > 


ليلحق به ى صحبة « برة » ٠‏ 


وى « سرف » تولى العقد عنها العباس عم الفبى ضلى 


. 0..: الأحزاب‎ )١( 
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ee 
عاشت مع زوجات ا ا‎ 
الله عا ى ما أولاها من نعمة الاسلام » وعلى أن شرفها بالزواج‎ 
۰ ۰ من رسوله‎ 
فی سیل له الت فرقة اة‎ E 
الأعداء وهى تحمل الاء للمصابين فكاد يقتلها لولا عناية اله‎ 
ولطفه ء‎ 
وف غزوة تبوك آبدت نشاطا كبيرا مع المجاهدين : تسعف‎ 
٠ الجرحى » وتواسى المرضى » وتجاهد فى سبيل الله حق جهاده‎ 
وبجانب هذا کله كانت _ رضى الله عنها _ زاهدة عابدة‎ 
كثيرة الحب والاخلاص لارسول صلى الله عليه وسلم ء‎ 
aD o 
فى مرضه الأخير » وعرفت رغبة النبى فى أن بنتقل الى بيت‎ 
۰ ینتقل حیث يحب‎ SSE E 
TT عاشت فی ذکری حیاتها مع ا‎ 


n AV. —.. 


وقذكر اليسوم الميمون الذى جممها بالرسول عليه اإصلاة 
والسلام ٠‏ 

کان بيتها مصدر اسعاع للمسلمین » فقد حدثت عن رسول 
لله صلی الله عليه وسام وروت عنه ستة وشبعین خديثا > 
وروی عنها ابن آختها عبد الله بن العباس وابن أختها يزيد بن 
شداد » وعبد الرحمن السائب > ومولاتها تدية » ومولاها 
عطاء وغیرهم ۰ 

توفبت _ زضى الله عنها ‏ بعد منتضف القرن الأول 
اة وهر ا ان ك ن فرت مر بنك الخارت رضي 
ل ا 
لها ما کانت تتمناه ۰ 

ويكفينا فى هذا المقام ما رواه يزيد بن الأصم قال : 

وات فا رن اعا کی کک اوا 
الا ن احا رد کا وتا على حاط من خان اا 
فأصبنا منه ۰۰ فأقبلت عائشة على ابن آختها تاومه » ثم أقبات 
على فوعظتنى موعظة بليغة » ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك 
حتى جعلك ف بيت ميمونة بیت من بیوت نبيه ؟ ذهبت وال 
ور مك عا عا ا وا کات وا 
أتقانا لله وأوصانا للرحم ¢ ` 

رحمها انه ورضی عنها ۰ 

EK 


— A^ —_ 


السيدة أم حببية ( رضى الله عنها ) 


رملة بنت آبی سفیان صخر بن حرب القرشى الأموى 
زعيم مكه وقائد المشركين ء٠‏ أمما صفية بئت العاص وأخت 
معاویة بن آبی سفیان + تزوجها عبيد الله بن جحش الأسدى 
ابن عمة رسول الله وآخو زينب بنت جحش آم المۇمنين 
رضی الله عنها ۰ 


وحینما آسلم عبید الله بمكة أسلمت معه رملة ‏ رضى ابه 
عا ت ولا عم وخا ى انج الى الح ف ا 
معه رغم ثقلها بمن فی بطنها »> الا آنها خافت الفتنة وبظش الأب 
الذی جن جنونه لاتباعها ما جاء به محمد صلی الله عليه وسام ۰ 

آمنت رملة ‏ رضى الله عنها _ على دينها وعبادة ربها ٤‏ 
تناد « آم حبيبة » ٠‏ 

ولکن عبد الله ارتد عن دينه الذى خرج من أجله وترك 
بده وآهله وآغراه شري الخمر »> فاغرق فعه »> وحاول آن بجر 


۸۹ 


رملة ‏ رضى الله عنها _ معه الى النصرانية » ولكنها آبت 
راضية بعقيدتها الدينية واسلامها صابرة على قضاء الله 

ا الى مکه ؟ كلا ۰ء فما زال ابو سفيان 
يۇذى النبی صلی الله عليه وسلم. ومن معه ء٤‏ ورجوعها ربما 
یکلفها الكثير فاتصبر ولتتمسك بعقيدتها ولتبق فى رض الحيشة 
ET‏ الله ٠‏ 


E 


عنها u‏ من e‏ وثباتها على اا الحق > 0 موته ته عل ردته 
ونصرانعته ويقاكها وحيدة شريدة غرييبة لا تدرى ماأذا 
تصنع تاركة مرها الى الله > وتحرکت االأريحية الحمدية 
لتاسو جراحها وتخفف من الاما وتكافها مكافاة لم تخطر 
لها على بال » 

Ty E 

« ما شعرت وآنا بأرض الحبشة الا برسول انجائی 
جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهئه » فاستاأذنت 
على فأقنت لها » فقالت »ان اللك قول لك : ان رسول الله 
صلی اٹ علیہ وام کنب الى آن أزؤككةء قلت شرك 
انه بالخير ء 
“ . « وقالت : قول لك الملك : وكلى:من.يزوجك فأرسلت 
الى خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عننه فوكلته » وأعطيت 


س ٭+) س 


أبرهة سوارين من فضة وخدمتين() من فضة كانتا على وخو اتيم 
من فضة فى كل أضابح رجلی روزا تما دشزتنی "به ۰۰ 

« فلما آن کان من العشی آمر آلنجاشی جعفر بن آبی طالب 
رضى الله عنه ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا » وخطب 
النجاشى وقال : ااحمد لله ال ملك القدوس ال)ؤمن العزيز الجباز"» 
وآشهد آن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله » وآنه المذئ 
بشر به عیسی بن مریم ۰ e‏ 

« آما بعد ۰ء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاب آن 
أزوجه آم حبببة بنت أبى فيان »> فأجبت الى ما دعا اليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد أصدقها إربعمائة دثنار » ء٠‏ 
م سکب ادان بین پد الندم ) 

فتکلم خالد بن سعیذ فقال : 

« الحمد لله أحمده وأآستغفره > وأشنهد أن ل اله الا الله 
وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهدى ودين !لحق 
لیظهره علې الدين كاه ولو کره الشركون ٠۰‏ 

« آما بعد ٠ء‏ فقد أجيت الى ما دعا اله رسول اش على اله 

عليه وسلم وزوجته آم حبسعة: ینت أبى سفغبان > فبارك الله 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم + ودفع النجاشي الدنائير 
الى خالد بن سعيد فقبضها » ثم أرادوا أن يقوموا فقال : 


`. خلخالين‎  )1( 
TES 


على التزويج > فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا » ۰ 
¥ ¥ ¥ 
هجرت كل شىء » الموطن وإلأب » والنسب والشرف الجاهلى » 
والزوج ف سبيل عقيدتها ومبدآها » ثم ما كان يضير الرسول 
لو زوجها لرجل من المهاجرين معها فى الحبشة أو طلب ارسالها 
اليه ».لكنه أرسل الى النجاشى أن يتولى العقد عليها حتى 
ييعث اليا e‏ والطمأنينة ویکافتها ST‏ زوجا له 
أقد آکرمها النجاشی م ولطف بها »> وأحسن الها وأصدقها 
نفيسة وسفرها مع شرحبيل بن حسنة معززة مكرمة ٠‏ 
عادت الى المدينة > واحتفلت دار الهجرة ببنت آبى سفيان > 
المسلمين ٠‏ 
Xe‏ 
خفف هذا الزواج من عداوة بنى آمية » وسرت 
الممسات بين آهل مكة » وما كان لأبى سفيان وقد تزوج أبنته 
محمد _ صلی الله عليه وسلم ‏ الا آن يقول حينما بلخه النباً : 


ا 


ر هذا الفحل لا يجدع أنفه » غلم نكر على النبى صاى الله 
عليه وسلم قوته وشجاعته وقبادته 5 
E E‏ 
وبلعهم غضب محمد صلی الله عليه وسلم الشسديد )ا 
تامو به » واستولى عليهم الرعب والفزع ء وما عاد پستهان 
بقوة محمد _ صا ی الله عليه وسلم ‏ وسلطانه » واجتمعوا فی 
دار الندوة وتشاوروا ف الأمر > واستقر رآیهم على آن یودوا 
رسولا للتفاوض مع النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ ف مد أجل 
الهدنة عشر سنوات » واختاروا با سفيان والد أم حبيبة 
وزعيم القوم » فأتى المدينة مكرها » وما كان له أن يخالف 
قومه » وخف الى بیت ابنقه التی فوجئت به » والذی لم تره 
منذ هاجرت الى الحبشة E‏ والدهشة » 
لا تدری ماذا تفعل أو تقول ٠‏ 
ولكن أبا سفيان قطع عليها بجلوسه ما تعانيه » غلما 
حاول الجلوس على فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
سر عت فاختطفته وطوته فقال الأب لابنته : « أطويته با نة 
رغبة بى عن الفراش » آم رغبة بالفراش عنى ؟!» . 
فأجابته رضی الله عنها : « هو فراش رسول الله صلی 
لله عليه وسلم وأنت رجل مشرك فلم أحب أن تجلس عليه » . 
اصرف مغضبا. وهو. يقتول : « لقذ أضابك يا بنية 


دعدی سو ) ۰ 


۳ 


فقالت » لا والله پل خی » ۰ 


لتد طبر بارغا الات وجا وايمانها أوغقيدتها هذا 
الايثار. الذى لم تبد فيه ولو كلمة مجاملة لأبيها » هلم تشعل 
بالها بأمره ولم تهتم به > ثم انصرف آٻو سان ولم يرد عليه 
أحد بشىء حتى-الزسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
۰ تات قرا المداء ء وتبرأت من عملهم وعقيدتهم > 
الا آنها كانت تنتظر آملة أن يرجموا عن غهم فيدخلوا فى حظيرة 
الاتلاه > حنی يمکن أن يتصل الحبل الذى و على 
الهدى والرشاد ويضم شملهم على الحب والمودة فى الدنيا 
والآاخرة ٠‏ 


وسلم جيشاأ جرارا قوامه عشرة آلاف مسلم »> وتتحقق 
المعجزة » فمحمد ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ الذى خرج وحده 
مطاردا من بلده » يعود اليها وقد ثبتت العقيدة » وقوى الايمان ٠‏ 
ووقفت آم حبيية رضى الله عنها تدعو للمسلمين وللرسول بالنصر 
على دولة الكفر والطغيان » وتتمنی أن ترى هلها مؤمنين يما 
جاء به رسول الانسانية ۰ 

وراخت تنتظر a‏ ا .6 وموقف. بی سفیان 4 
وما كان أشد فرحتما حينما نقلت اليها الأخبار عفو )الرسول 


ت 


ا ا e‏ نيٿه من 
أن وطمأنينة: » OE‏ 


ي دخل دار آبی سفیان فهو آمن » ومن آغاق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ) ۰ 


شرف عظيم لا يناله الا الۇمنون › ومما- لا شك فيه أن 
بيت آپيها قد.دخله نور .الالام ٠‏ 


حمدت الله وتسکرته وأثنت على الول ب ا ا 
علبه. وشام ت یما هو هله ٤‏ فهو السكريم الجليم ».الصاير 
المحقسب + الذى عفا عن قومها »> فوصل ما انقطع ولح 
ما“ فنسدهالعتو. والطعبان »> واطمأن قلبها الى آنها. فى .الجة 
ستكون مع الرشول صلن الله عليه وسلم ثم مع أبيهسا 
وآمها وأهلها ء 


ظات فى بيت النبوة »> سعيدة فى كنف الرسول صلى 
اله عليه وسلم » محل احترام من زوجات الرسول » لا امتازت 
به من رجاحة العقل > وحسن التصرف > والبعد عن الموى » 
وشر الرسول على ما قدم لها » وعبادة الله والتقرب اليه 
الى أن تقدمت بها السنون » وجاء وقت الرحيل وترك 
الدنيا الفائية » فأحبت أن تتخلص مما قد بظن فيه شىء 
ن الا 


س 0 —ے 


فدعت اليها عائشة رضى الله عنها وقالت : 

ود ون ينا م كز اتترا ٠‏ نخ ف فى وات 
ما كان من ذلك » ۰ 

۴ ستعفرت أها > وعفت غما ساف وهمست قائلة : 
« سررتنی سرك الله » وفعلت مثل ذلك مع أم سلمة بنت 
أمية رضى الله عنها ه٠‏ 

فهدآت نفسها » وصفت سريرتها »> واستعدت للقاء 

فرحت بلقاء الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
الآخرة وفاضت روحها الطاهرة » وسجى جسدها ی ثری 
البقيم بالدينة على مقربة من المسجد النبوى سنة أربع وأربعين 
من الهجرة فى خلافة آخيها معاوية رضى الله عنهما ٠‏ 


# # X# 


السيدة زينب بنت جحش (رضى الله عنها) ٠‏ 

لا يتدخل الضرآن الكريم ف أمر الا اذا کان بالغ 
الأهمية ء والقرآن کان آکثر تدخلا فی زواج زينب بنت جحش 
رضی الله عنها » وربما كانت أكثر الزيجات التى تعرض اها 
القسرآن لخطورتها البالغة > وما صادفها من ظروف 
و د 


ا الس یه موف تان دی س اسیک 


یج وج معد مل که عل وتام اعات خیچ ردي 
الله عنها من ابن آخيها ووهبته لحمد ‏ 


وتعلق زید بسیده حتی آنه آبی آن يذهب مع أبيه حارثة » 
وفضل أن يكون عبداً لمحمد صلى الله عليه وسلم _ على 
آبیه وآمه ۰ فاخذ محمد - صلی الله علیه وسام ‏ بيده وأشهد 
القوم ف مكة على أن زيدا هذا اينه بالتبنى | وصار ینادی 


زند نن محمد ؛ 


— ۹۷ — 
( ۷ زوجات الئبى ) 


ولا جاء الاسلام أسلم زید بعد على بن أبی طالب > 
الله وجهه وهاجر الى المدينة وأخى الرسول صلى الله 

عات ونام اة وب عه حوره ری اله عنه » ثم اختار له 
ارسول ضلى له عليه وسم زنب بت جحش ابنة عت 
E SS SOS‏ 
کک یار تھ می انم نا درل : و 


وقد صارت زوجة لزيد استجابة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتنفيذا لما جاء به القرآن الكريم » فقد نزل 
فبها قول الله تعالیى : 

« وما كان أؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا آن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم › ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
فلالا مبیتا ) © 

الا نها كرهت هذا الزواج » وحاولت آن تضغط علىقابها 

لیمیل الى زيد فلم تطاوعها نفسها > ولم تستسغ معاشرته 
ا الكبير ء فواجبه آن تحترمه وتاقدره کمسلم 
ولیس فی استطاعتها آن نت نتقبله ولا أن تعاشره > لكنها بقبولها 
خطمت ندا العصيية القبلبة والشرف الجاهلى » فقد جل 
الاسلام الشرف ف الدين والتقوى ٠‏ آما سوء العشرة بين زينب 
رخی الله عنها وزید فمرده الى الاختلاف الاجتماعى › 


س 


وهذا ما أوصى التشريع الاسلامى بملاحظتسه عند الزواج > 
ولحكمة ما زوجها النبى صلى الله عليه وسلم وأصبحت الحياة 
اتتهه ٤و‏ لی اماما الا الفراق ء 
لقد کان ارون اال له و ره ا 
هذا الزواج » فكئيرا ما شكا اله زید سوء معاملة زينب له » 
واأرسول صلى الله عليه وسلم يطلب اليه مزيدا من الاحتمال 
ویأمره. آن يمسك عليه زوجته ۰ 
کی اروا ا و ی الله 
عنها ‏ جيدا من صعرها » فد نشأت معه فهى أبنة عمته ٠‏ وقد 
زوجها ابنه بالتبنی : ولو آراد أن یزوجها لغیر زید لزوجها 
ولكن حياة الرسول مع التشريع » وان كان الله سبحانه وتعالى 
يقول فى حقه عليه الصلاة والسلام ۰ : 
« وما ینطق عن الهوی ۰ آن هو الا وحی یوی » ٩(‏ ۰ 
فهل كانت فعاله الا كذلك ؟ حقا ان أعمال الرسول والنبى 
محمد صلى الله عليه وسلم لكذلك » فلم يكن عليه الصلاة 
والسلام حرا. طليقا بل كان مرنبطا برب السماء والارتبناط 
برب الننماء يوجب الخضوع والمسير فيما يأمر به ء 
لقد صم زید عل طلاق زینب رضی الله عنها » فقال له 
النبى صلىى الله عليه وسلم : 1 


.. ) ٤ ۳ : النجم‎ )١( 
۹ 


٠*١ )1(» أمسك عليك زوحك وأنق الله‎ ٧: 


کا ریش رفن اله عضا مجرت ولم یکن خفن ن تخر 
الا بالطلاق » لقد آنهی زید مأ بینه وبين ز زینب ۰ 

فهل أشفق الرسول صلى الله عليه وسلم عليها إأنه 
وهل له آن يتزوجها ؟ وكيف بكون ذلك وقد آعلن من قبل آن 
زیدا ابنه ؟ وکیف یواجه الناس ؟ بل وکیف یترکها تقاسی متاعب 
الحياة وحدها ؟ 

٠‏ نعتقد أن مثل هذا دار بخلد النبى صلى الله عليه وسلم 
اذ صدقته الأحداث الٹى حصلت بعد ء» 

وکأن الوحی قد قطع عليه ما يجول بخاطره » ليضعه أمام 
تشریع جدید بلغی فيه التہنی » وبژكد ذلك عملیا فیلحقه بابیه 
بجواز زواج زوجة الابن التبنى وبالغاء نسب امتبنى مع عائشة 
اذ أخذته غشية الوحى » ثم .سرى عنه وهو بيتسم ويقول : 


« من يذهب الى زینب بیشرها بآن اله زوجنيها » ۰ 


ثم تلا ما نزل عليه من الوحی : 


eee 


. ۳۷ : الأحزاب‎ )١( 


— ۰۰١ س‎ 


3 « واذ تقول للذى أنعم اله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفى فى ننسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحق آن تخشاه ؛ فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکى ‏ 
لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن 
وطرا › وكان أمر الله مفمولا i‏ 


حارثة بدل زند بن محمد « e‏ ابناءکم 
قولكم بأفواهكم › والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم 
لاباتهم هو أقسط عند الله > فان لم تعلموا آباءهم فاخوانکم فی 
الدين ومواليكم »› وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبکم › وکان الله غفورا رحیما ٩0)‏ ۰ 
3% 3% % 

ولكن بعض الستشسرقين المغرضين اتخذوا من هذه 
ولم قژغمو! آن التبی صلی اله عليه ونام کان بب زيب 
رضی اله عنها ونه طلقها من زيد ليتزوجها » وبس ما زعموا » 
وهم الذين ينتهزون آى فرصة رواها مؤرخونا عن طريق مشسكوك 
فيه آو رووها بحسن نية »> وتناقلوها فى کتبهم » فأدخلوا 
عليها من الاسرائيليات ما به يحاولون النيل من الاسلام ء 


ة٠‎ ) : الأحزاب : ۴۷ . (۲) الأحزاب‎ )١( 


ا س 


ونثاقلتها بمض الكتب الحدنشة ٠‏ فقد .روى :الطبر' إالقحجصية 
SS‏ 
والی غبره : E‏ 
وان ارول ا E‏ 
وعلی باب زینب ‏ رضی الله عنها - ستر من شعر » فرفعت الريحج 
الستر فانکشف عنها وهی ف حجرتها حاسرة ¢ فوقع اعجايها 
اارسرل ی اه عا وم | 
وهو میم مات میزت فی زینب قوله د سبحان اث الیم : 
سیحان الله مصرف القلوب + 

وأقامت زینب ‏ رضى الله عنها _ فى مكانها تفكر فيما 
سمعت من قول ابن خالها حتی جاء زید » فکان ول ما لقبته به 
آن الرسول آتې منزله ۰ 

سالها زید : « آلا قلت له ادخل ؟» ۰ 

فاجایت فت ع ای 

واستطرد زید مستفسرا : فسمعته قول شیا ؟ 

قالت : سمعته يقول حين ولى : « سبحان الله العظيم > 
سعحان الله مصرف القلوب * 


f fs 


۴ء — 


فأطرق زند a‏ الله صلی 


الله عليه وسلم فقال : 
« یا رسول E‏ 
آنت وآمی » ۰ 


ثم أضاف متسائلا : آفآفارقها ؟ 
فقتال الرسول صلى‌الله عليه وسلم : مالك ؟ آر ابك منها شىء 

ك ا 

° ا د‎ i 

ل السطلى لي السلا السات «٠‏ امك ل 
زيد وعاد ليجرب الاحتمال من جديد » ويكابد 
لكن زينب رضى الله عنها هجرته ء فما استطاع اليما 

u SS CGS 

٠ » الطلاق‎ 


۰.) في(‎ E i A 


۰ ) کاپ بعض الناس فانشاو! أحاديث يرغبوا لن ف 
قراء القرآن وف المبادات ¢ وبئس ما فعلو! 8 وكذلك وصفوه = 


سے ۳ء س 


يى 'فيهسا القارىء التمل اوالصنعةالمفقعلة التكون قصة 
مشر تة )ارف فى كابها بصورة لا طرق كيذ ١ار‏ 
وأدخل عليها من الخيال الزائف ما ننزه عنه الأسماع والأفئدة ٠‏ 

موف الرراة كل لرنج تدرك ا رك ا مول 
صلی الله عليه وسلم مام الباب ليرى من بداخل الحجرة ٠‏ 
ومحمد صلی الله عليه وسلم الذی آدبه ربه فأحسن تأدييه ٤‏ 
والذى كان أشد حباء من العذراء فى خدرها » کان حینما ینادی 
انسانا ف بیته یقف بعندا او على جانب ولم يتصدر الباب ليقع 
بصنرة على من بالداخل »٠‏ واذا کان من حق الأب أن ينظر الى 
زوجة اينه فريما بكون معها أجنبية عنه ء ٠ ٠‏ 


وآنه آحبها وملكت مجامع قلبه » ما نرى ذلك الا من تصنيف 
الرلوئ وها كان :ارول لى ا عليه ولم الا دان 
ا 

ولقد کان بين زینب وزند جفوة ¿ فما الذى یل الراوی 
رة ف الر اة والخرار ا والضر اجه الى تيذا ارت 
س AN GREG FE O‏ 


من افشاء أس راز 2 وقالو| کل ذا بحسن نية اموا 
لاخو 
A‏ — 


Xx 


3 


غر ندر الزوج.على هنذا الظازق ولو كا ن آیا ٤‏ ثم کف 
يشتكى منها زيد والحوار ا مودة ومحبة ء 
دد SE i‏ ا ۰ 
كلا +١‏ وخاش لجل هنذا أن تروی عن أب الانسنانية 
توا ی ده ا وی ت ری الله نها دة 
E‏ 'الحتاة SK‏ آبة 


د من یدعب لی زنب یشرها بان TT‏ 
CGT‏ 
a‏ ب 
N‏ ا 
فى أفكارهم ونظراتهم وتصرفاتهم > اذا کنا نعیب على الأفراد 
العابثين مثل هذا التصرف المين فما بالك بسيد المرسلين ؟ ء ' 
KK 5 *‏ 

عقف الرسسول سل اٹ عليه وسلم ما امر په » وتیل 


— |0 


الى ln‏ ۾ 


٠‏ وانتشر الخيز فى آنحاء المديتة ء ودعى النناش ال 
الطعام » وصتعت أم ستليم رضى الله غنها حيسنا ثم وضعته 
فى تور ء وأرسلت الى رسول الله صلى الله عليه ولم من 
یخبره أن هذا E Bl‏ وآنه قلیل > » فنظر اليه ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : 


و ق ا 
ا OT MESSE GETS‏ 
I 0‏ فجئت e‏ والصفة والححرة a‏ 
التاه سء وقال رول الله ان ا ا 
فوضع يده عليه به ودعا » وقال :ما شاء ء الله » ثم قال : لىتحاق 
e‏ 

ا NT‏ التور > هفظرت 


فیه فلا آذری Is‏ 


عله و aT‏ ا انه التى ,دخل بها معم. موليه 
وجهها الى الحائط ء فأطالوا الحديث » فشقوا .على رسول الله 


۹ا 


صلى .الله. عليه وسپبلم وكان أشد.,الناس حياء ولو. علموا کان 
ذلك عليهم عزيزا ء , 

فقا رشوق اه سای اف عل وسطام شام لی ال 
حجرته من نساته > فلما روه قد جاء ء ظنوا آنهم قد ثقلوا عليه ٤‏ 
فايتدروا الباب »> غخرجوا > ومكث رشول الله صلى انلة .عليه 
وسلم فی بنته یسنبرا ورل انه E‏ ت وهو يقرا 
هاقين الآيتين : 

« یا آیها ا و ت اا 
لکم الى طعام غر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا 
طعمتم فاننشروا ولا مستاغسین لحدیث › ان ذلکم کان بؤذئ 
النبى فيستحى هنكم.» والله لا يستحى من الحق › واذا سالتموهن 
متاعا فاسألوهن. من وراء حجاب › نلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن› 
وما کان لكم أن تؤنوا رسول الله ولا آن تنكحوا أزواجه من بعده 
E e CL OER RE‏ 
فان الله کان بكل شىء عليما )() ء ` 

ونيدو أن آناسًا تكلموا فی سرائرھم کلاما ٤‏ فقطح الوح 
علیمم کل ما تحدثیم به نفوسهم + فاقد فرض الحجاب عط 

e اله عنهن ت صسونا لمن‎ N 
` الألسنة والأعين.‎ 

(ا الأحزاب : ٣ه ٤‏ )٤ه‏ . 


— \e¥ < 


ائضمت زینب ‏ رضى الله عنها ‏ الى زوجات النبى ٠‏ 
وكانت تعتز بانضمامها الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتفخر بأن الله هو الذى زوج چن قوق ن وات وکات 
داگمۀ العبادة لله » كثيرة السجود والحمد الله ٠‏ 

روی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه « أن زينب بنت جحش أواهة » » غقال 
رجل : يا رسول الله ء٠‏ ما الأواه ؟ قال : الخاشع المتضرع > 
ثم تلا : « آن ابراهیم لأواه هلیم 0¢( a‏ 

> ظلت وغية لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
فقد وقغت بجوا ر غاښه وهی أيه . عنها فی محنتها ف حدیث‎ 
الاغك » بالرغم من آن عائشسة كانت تنازعها القرب من رسول‎ 
الله الا آنها .كثيرا ما كانت تنصرف الى الله عابدة صائمة ء‎ 

EEG 

و وا ون ل د ا رو ی ا 
زادت من کرمها وخيرها وداومت على التصدق على المساكين 
قربا :اليه اة وغالى ١‏ فكائت جتفق كلما وسال الى 
يدها من مال ه 

روی آن عمر بن القطاب رضی الله عنه وهو فى امرته 
أرسل الها عطاءها اثنی عشر آلف درهم فجعلت تقول : « اللهمم 
لا بدركنى هذا الال فى قابل » فانه فشنة » ٠‏ 


. 16 : القوية‎ )١( 


س ۸ا 


. ثم قسمته الى أهل. رحمها وف. آهل الحاجة » فلغ ذاك 
عمر رضی. الله عنه فوقف ببابها وأرسل اليها بالسلام وقالى : 
« بلغنی ما فرقت فأرسل e‏ ) وآرسل الف 
فنصدقت بها جميعا ء 


وكانت رضى اله عنها تعمل بيديها فتديغ وتخرز وتتصدق 
يما يصل اليها فى سييل الله ٠‏ 

عدت كفنها »> واستعدت لاستقبال الوت وقالت : 
ودفنت بالبقيع عام عشرين من الهجرة ٠‏ وقالت عائشة رضى الله 
عنها حينما بلغها النباً : « ذهبت حميدة متعبدة » مفزع اليتامى 
والأرامل » ٠‏ ا 
یوما : « آسرعکن لحاقا بی أطولکن بدا » ۰ 

فقالت عائشة رضى الله عنها : فكنا اذا اجتمعنا فى بيت 
احدانا بعد وفاة الرسول نمد أبدينا فى الجدار نتطاول » فلم 
نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب ولم تكن بأطولنا » فعرفنا 
حينئذ أن النبى صلى الله عليه وسلم انما أراد طول اليد 
بالصدقة » 


۹ء — 


وقالت أيضا : « ولم أر امرأة قط خيرا ف الدين من زينب ٠‏ 
وأتقنى لله ء وأصدق حديثا ء وأوصل للرحم »> وأعظم صدقة > 
وآشد.ابتذالا لففسها: فى العمل الذى. يتصدق به ويتقرب 
به الى الله عز وجل ٠»‏ 


: “ؤقالت غيها أم شلمة رضى الله عنها‎ ١ 


« كانت زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجبة > 
وان نكر متها 2 وكات مالحة قوامة + شل دعا 
ees‏ : 


روت عن ا ل الله عليه عليه وسام وروی عنها 
أخيها محمد بن عبد اله بن جحش » وم حبيية بنت أبى سفيا 
E E‏ : رحمها الله ورضی عنها ؟ 
ee )‏ 


اسماء بنت التان() _. 


لی اه سی وسم دوجا ا یی ت ر ا الى 


HER 


عمرة بنت يزيد 


EG N 
TT ' ازول > فقال لها‎ 


۔وردها الى هلها ولم یدخل بها صلی الله عليه دوسلم ء 
E‏ ۰ 


= : 


0 روت كت السيرة اختلام كتا ق اسساء وعبرة ٤‏ ولكنا 


س ااا س 


ee 


ا i‏ 2 2 موسی . اسم وأا رة 
ينت سموءل ۰ 


2 من و 2 LL‏ بن 
aS‏ 


ا انی ب 
قتال غنیف الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان عنده 
كث فى النضين > ونسااله النبى عن الكئر فأنكر معرقتة به ٤‏ 
فما كلن من النب الا أن قال له : «.أرآيت أن وجدناه عندك > 
أأقتلك ؟ » ؛ 


فقال : نعم ٠‏ 

فلما عثر المسلمون على الكنز عنده » أسلمه النبى صلى 
لله عليه وسلم الى محمد بن سلمة فضرب عنقه بآخيه 
محمود بن سلمة الذى قتله اليهود فى معركة خبير .ء وسيب 


AY 


هذه المعركة ما ندا من مساعدذة دهود خيتر للأحزاب ی غزوة 
من هذه الغزوة حتى توجهوا الى ديار اليهود وحم يهتفون : 
« الله أكبر » اخربت خيير » أنا اذا نزلنا e‏ ساء 
e‏ ۰ 
العهد e‏ الغدر فقتلو ! الرجال ا ال > وکان 
ممن سبو | عقيلة بنى النضير صفية بنت حيى _ رضى الله عنها ٠‏ 

وكان فى مقدمة السبايا صفية مع أبنة عم لها » بقودهما 
E SR E‏ 
موقف متناعد. ® e‏ 

أما صفية رضى الله عنها فقد كتمت حزنها وتماسكت فى 
ترفح مظهرة الألم والحسرة » وأما أبنة عمها فقد صرخت »› 
وضربت وجهها > وحثت التراب على رأسها » ومزقت ثيابها 
وراحت تصرخ وتولول ۰ ۰ .2 

وجىء بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم » فصاح 
وهو يشيح بوجهه عن ابنة العم قائلا e‏ 
التيطانه» ٠‏ ۰ 

ثم آدنى صفية رضى الله عنها منه فوجد الهدوء والتسلى 
والتصبر » فألقى عليها نظرة عطف ورحمة » ثم اتجه‌الى بلال 

۳ — 
( ۸ زوجات النبی ) 


قائلا : < نزحت منك الرجمبةر يا بلال .جين تمر باجرأتين على 
قتلی رجالهما » ۰ 


E SANA E EE 
زداءه » فکان ذلك" ایذانا بأنه صلی الله عليه وسلم قد اصطلفاها‎ 
٠٠ لنفسه » ثم قال لها : « هل لك فى » ؟ قالت : ياارسول الله‎ 
قد كنت إتمنى فلل فى الفرك ؛ نكيف اذا مكننى إفه منه فى‎ 

الاسلام ؟. 


٤‏ ا الله عليه وسلم ونزوجها » وکان عنقها 
صداقها ٭ فلما کانت عند رواحه احتقب بعیږه ثم خرجت معه 
تمشی حتی ثنی لها رکبته على فخذه » فأآجلت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ آن تضع قدمها على فخذه فوضعت 
رکبتها على فخذه فرکېت ۰ | 
RR‏ 
ا ارول فان ا وله ن 
مه امال ن خن هال رولا اه عليه وسام آن 
تفر نا ةفانك فة رضي الله عنها فو خد الننى غليها ف 
فة « قانظلى بها الى منزلة ٠‏ هلما كان بالصهتاء جاءتها 
أم آنس بن مالك فمشطتها وجملتها »> وكانت صفية رضى الله 
عنها من آجمل النساء ء وآقیمت ولىمة العرس > وأكل النساء » 
وعاد الى صفية نرو رها وفرحتها بقربها من زسول الله صلى الله 
علیه وسسلم » وهناك الها فاكلا : ما.:حملك.۔علی ابائك«حين 


س ٤ا‏ — 


أردت المنزل الأول ؟ قالت a O a‏ 
اليهود _ ثم راحت تقص قصة عجيية ٠‏ 

قالت : نها فى ليلة عرسشها يكنانة بن الرفيع ء رات ف اذام 
آن قمرا وقع فى حجرها » فاما صحت من تومها عرضت' رؤتاها 
على كنانة فقال غاضبا : « ما هذا الا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمدا) « ولطم وجهها لطمة ما يزال آثر منها فيه ٠.‏ 

ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم قبته هناك ودخل 
على صفیه رضی لله عنها » وبات رجل من الأنصار هو أبو يوب 
أبن زید بقظا ن ساهرا متوشحا سيفه » يطيف بالقبة على غير 
a‏ 
حرکته ورآی مکانه فساله ۰ 

اكاب با وول اف خت غ من عو اا2 فة 
قتلت آباها وزوجها » وقومها » وكانت خديشة عهد بكفر 


فخشسيتها عليك ٭ 
با TT‏ 


عليه وسلم, آن.يدخل بصفية رضى الله عنها على زوجاته › 
فآنزلها ف بيت أحد أصفيائه وهو حارثة بن النعمان الأنصارى., 


N 


وأ اء الأنكار لين الخال اوك الخديث ع عة 
رضى الله عنها وأرادت عائشة رضى .الله عنها أن تتحقق بنفسها » 
وآن تنظر الى الجمال الذى سيشترك معها فى قلب زوجها 
وحبيبها » وهل سينقص من منزلتها عند الرسول صلى اله عليه 
وسلم »› ورآها رسول الانسانية تخرج متنقبة على حذر ٠‏ 
خو غ ی رای د ن 

وانتظر حتى خرجت » فأدركها وأخذ بثوبها وسأالها 
مبتسما : « ماذا رآیت يا عائشة » ؟ 

ققالت ج وقد أخذها ىء هن العة 2 رآيت دة + 


ورد علیها رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تقولی 
ذلك » فانها سلمت وحسن اسلامها » ۰ 
ER‏ 
انتقلت صفبة رضى الله عنها الى دار ها ء وقابلتها زوجات 
ارول لي اله عل ولم وف انين ال فريقة :+ الأول 
يتكون من عائشة ومعها حفصة وسودة رضى الله عنهن > والثانی 
ومعهن السسيدة فاطمة بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واتتطاعت خفة رقي اف عتا لاا ورحضافتها وما خلت 
عليه آن تغلب على ما يصادفها من متاعب » فكانت تتقرب 
اليهن بالكلمة الطبية »> والمعاملة الحسةة وأحيانا بالهمدايا > 
فقد دمت للزهراء حلية من ذهب رمزا لحبها لأبيها ومودة لها ٠‏ 
ولكن شد ما كان يضايق صفية رضى اله عنهاحينما 


۹ س 


كن يتعرضن لها ويصفنها باليهودية ويفخرن عليها بالعروبة ء 

وسمعت ما آلها وآذاها من كلام عائشة وحفصة رضى 
الله عنهما فما أغنتها الدبلوماسية فراحت تشكو للنبى وتجهر 
بالبكاء > وراد التبى الرخيم أن ينف «غنها لامها ويعحو 
آحزانها فآخذ یمسح دموعها برداته وده ویقول : « آلا قلت 
لهما : وکیف تکونان خیرا منی » وزوجی محمد وآبی هنارون 
وعمی موسی » ! 

وکان کلام الرسول صلی الله عليه وسلم:بردا وسلاما 
على قلب صفية « 

كانت مواقف الزوجات من صفية رضى الله عنها وسا أثها 
لمن ومعالجة أمورها بالحكمة مما جمل. الرسول ضلى الله عليه 
وسلم يرد عنها ويدافع كلما سندت الفرصة بل وينزل بالمعتدية 
المقاب أخيانا '» 

کان صلی الله عليه وسلم ف سفغر » ومعه من زوجاته 
زينب بنت جحش وصفية رضى الله عنهما » فاعتل بعير صفية 
وف ابل زينب فضل() فقال لها : « ان بير صفية اعتل .فلو 
آعطيتها بعيرا » > غردت قائلة : « آنا أعطى تلك اليهودية ؟ » ة 

فعضب النبی صلی الله عليه وسلم » وهجر زینب رضی الله 
عنها لذلك ذا i GE aC‏ 
الى ما كان عله ميا 

. زيادة‎ )١( 

۱۷ س 


وحتی فی آخر آیامه صلى. الله عليه وسلم » وقد اجتمم 
الزوجات حول فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فی. مرضه 
الأخير » قالت صفية رضى الله عنها : « انى والله يا نى الله 
أوددت أن اذى بك بى » ء٠‏ 

قات اأخرتات ترات دات مي فا ا الا 
آن قال صلى الله عليه وسلم : « مضمضن » » فقتساءلن فى 
دهشة : « من آی شیء » ؟ قال صلی الله عليه وسللم : 
« تعامزتن بها » والله انها لصادقة ¢ ٠‏ 

% ¢ 

ولحق الحبيب بالرفيق: الإعلنن » وظلت صفية رضى الله 
نها على الكهب و لوقام ارجرل اف حى الها مله ول 
مخلصة لاسلامها وعقيدتها » تفوت على المغرضين ما يحاولون به 
اللا 

وا كو رااان ان وى اع مارت 
ف الدفاع عنه » اکنها لم توغل ف الخلاف المسباسى » وأكتفت 
بأن وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عثمان فكانت تنقل اليه 
الطعام وال اء وهو ف محنة الحصار ٠‏ 

حدثټ عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهن .الذين 
رووا عنها ابن آخپها كنانة » والامام زين العابدين على 0 
الحسين » ومسلم بن صفوان ۰ . 

ماتت رضی اه عنها فى خلافة معاوية حوالى سنة خمسين » 
ودفنت بالبقيع قربيا من المسجد النبوى ٠‏ 


— |۸ 


اة حریری بت انارت نى فاخ 
نبد حديثنا عنها بما روته عائشة رضى لله عنها قالت : 
« لما قسمم رسول الله صلی الله عليه وسلم سبایا بنی 
الصطلق ء وقعت جويرية بنت الحارث رى الله عنها فى السهم 
E E RO‏ 
فکاتبته علی د نفسها وکانت امرآة جلوة ذات ملاحة » لا يراها 
أحد الا آخذت بنفسه » فأآتت رسول الله فا الله 
عليه وسلم لقستعینه فی کتابتها » قالت بنت آبی بکر رضی الله 
ت : فواقہ ما ھو الا آن رآیتها علی باب حجرتی فکرهتها » 
وعرفت آنه سیری منها ما رأیت » فدخلت عليه » فقالت : 
و ریو ا 
E GOT‏ 
اثابت بن قیس بن شماس أو لابن عم له فکاتبته على نفسی 
فجئت آستعینك على کتابتی ۰ قال yT‏ 
تالت : وما هو پارسول الله ؟ قال « أقضى عنك كتابك وأنتزوجك » 
الت : : نعم يارسول اله ٠۰‏ قد فعلت . 


۱۱۹ س 


رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 فأرس لوا ما بأیدیهم e‏ 
قالت : فلقد أعتق بتزوجه اباها مائة هل بيت من بنى المصطلق > 
فما آعلم cS E‏ ۰ 


كمل جويرية بنت الحارث رضى الله عنما 
الحديث فتافول :` 

« رآیت قبل قدوم النبى صلى الله عليه وسلم بثلاث 
لیا کان القمز سیر من یٹرب حتی وقع فی حجری » فرت 
آن آخبر به آحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسم ٭ فما بنا رجوث الرؤيا » قالت : فأعتقنی رسول 
الله ضلی الله عليه وسام وتزوجنی ۰ والله ما کلمته ف قومی 
حتى كان المسلمون هم الذين آرسلوهم »› وما شنعرت الا بجاریه 
من بنات عمی تخبرنی الخبر فحمدت اله تعالى ) ٠‏ 

X*# RK 

وجويرية هذه من بنى المصطلق من خزاعة » آبوها زعيم 
الوم الحارث بن أبى ضرار ٠‏ نمى الى علم النبى صلى الله عليه 
وسلم آن هؤلاء القوم يجمعون الجموع لقتال المسلمين ء فخرزج 
اليهم النبى صلى اله عليه وسلم حتى لقيهم على ماء لمم 
يقال له ا لمريسيع » وقاتلوا تالا مريرا انتهى بهزيمة بنى المصطاق 
هزيمة منكرة » قتل فبها مسافع بن صفوان ¿ وكان شديد العداء 
المسلمين وآكثرهم خصومة الرسول صلى الله عليه. وسلم » 
وكانت زوجته احدى الأسيرات بين المسلمين » وااأسيرات من 


— ۲۰ 


النسساء كن يتخذن اماء للبيع.أو. الخدمة » ولا وى بينهن 
وبين الحرائر ٠‏ وهن محرومات من العقق الا بالكاتبة واشيتراء 
آنفسهن أو العتق ۰ 
... ثم كان.بشانها ما أشار اليه حديث عائشة السابق 
وتزوجها الرسول وأصبحت من آمهات. الؤمنين »> ولم .ترض 
بعرر ذاك بدیلا ه 

يروي أن أباها جاء .النى المدينة قبل آن. يعلن:الرسول 
وسلم : « يا محمد ٠۰‏ أصبتم ابنتی » وهذا فداؤها فان اہنتی 
لا بسبی مثلها € » فققال له الرسول صلى اله عايه وسلم : 
« آرآیت آن أخیرها ؟ لیس قد أآحسنت ؟ » فأجأب : « بلى » ء 
فأتاها آبوها فذكر لها ذلك فقالت : « أخترت الله ورسوله » ه٠‏ 

وقالوا انها كانت مباركة فلقد عتق بسببها خلق كثير من 
ثم مر عليها قريبا من نصف النهار ٠‏ 

فقال : مازلت كذلك ؟ 


— ٣١ 


الإ فن شنبهان الله . عدد خلقه (ثلاثا) »> سس بهان :الله رضا 
وفی صحیح البخاری : ا 


٠ ٠‏ أن التبى صلى الله غليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهى 
صائمة 7 فقال : آصمت امس ؟ قالت :۰لا ء قال : فتصومین غدا ؟ ٠‏ 
قالت : لا ۰ قال : فافطری ۰ 


SG‏ . مروان 
رضی اف عنما . 


E 


— ۲ 


ا i 4 a‏ 7 ا 
e‏ ا e‏ لک بت ا ا ق ي 


مارية المصرية (. رضى اله عنها ) . 


لبت بام المؤ متي » وليست بزوجة ء لكنها ثرت تايا 
فعالا حباة و الرسول صللي اله عليه ولم » 
وامتازت عنهن بشرف الأفومة لابراهيم بن محمد ين 2 و 
عليه الصلاة د والسلام : > ويها آنزل الله قرًنا فهې 
الى خا a‏ ارول سل ا عليه وام ف N O‏ 
واسدل عليهسا السنقتار ».وجاعت حفصة رضى الله عنها » وكانت 
فى بيت آبيها ابن الخطاب » فلما رأت الستر' مندلا قعدت على 
الباب ء فلماء خرج اأزسول صلى الله عليه سام ألفاها تجالشنة 
فقالت . يا رسول: الله آقى بيت وعلي فراشئ:٠‏ فقال النين 
صلی الله على عليه وسلم : : « ھی على حرام فآمسشکی عن -K‏ 
فقالت : لا قبل دون أن تحلف لى» فقال ; «واللة لا أمسها.أبدا» ء 
ازل اه مداه وهای کي رسو ا چ 


« قد فرض الله لكم تحلة آیمانكم › والله مولاكم ‘ ر 


اليم الحكيم (EG‏ 5 


(1) :القتجريم, ؟.. 


— ۳ 


« يا أيها النبى لم تحرم ما أحل اله لك » الاية . 


ایی سلی اق عله وسام کتبه مع حاطب , ا 
فغه الى الاسلام واثباع المدی فاكلا له : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبینگم 
ألا عبد الا الله ولا شرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
آربابا من دون اله » فان تولو فقولوا اشهدو! بان مسلمون ٩0»‏ . 
وعد ان اكوك خن :هات الى الى يا خر ارهن 

من أبن آبى بلتعة قال : « كنت آعام أن نبيا قد بقى » وكنت أظن 
آنه يخرج بالشام » وهناك كان مخرج الأنبياء » فأراه قد خرج 
من أرض العرب » ولكن القبط لا تطاوعنى > ونا آضن بملکی 
أ ن آفارقه » ۰ 

وعقال أنه أسلم وحسن أسلامه وکرم الرسول 4 وآرسل 
معه کتابا لى e‏ الله عليه وأوضاه بان يتكتم 

e‏ ال ا ا 
الى الرسول الأمين كانت جاريتين مارية رضى الله عنها وأختها 


(1) القحريم : ١‏ .. (۲) آل عمران : ٤‏ . 
۲ س 


ا ویغلا e‏ 8 ا e‏ ونحضن E‏ 
والند والمسك ه٠‏ 
وكان قد عاد من الحديبية سنة شیع من الهجرة وأختار لنفسهة 
مارية رضى الله عنها » ووهب أختها سيرين اشناعره الأنصارزى 
حسان بن ثامت٠»‏ فولدت له اته. عند الرحمن رضئ ا نهم ۰ 
واننتشر خبر مارية رضى الله عنها التى اصطفاها النبى 
صلی الله عليه وسلم وأنزلها منزل حارثة بن النعمان ٠‏ وربما 
أت ناء ء المدينة ليرين الجمال المصرى ٠‏ فقد قالو | عنها انها 
کانت حلو ة بيضاء جعدة ة اأشعر جذابة E‏ ۰ 
جمالیا ومکانتها' 4 ا جارية . ۰ 
ولكن الرسول صلى الله ا ا کان نتردد ا 
کثیرا » ویمکث عندها ولا » واستطاعت بما أوشیت هن مميز ات 
أن منه بمعاملة كزوجة ٠‏ وأن يضرب عليها الحجاب 
E E O‏ 
ما اناما عن الوطن والأهلن و العشيرة »وق الاسلام والايمان 


~— ۲0 


ما حقق ما كانت تقرأه أو.تسمعه ف الانجيل »> فرضبت بال 
وپالرسول وا لاسلام ۰ 

RE 
وآراد الو آن يظهر. آيته ف ماإرية الجارية » ويستجيب‎ 
۔دعاء‌ها ء۔فیجقق ملا طا لا رجته من الہ > واذ بها تهس بوادر‎ 
». جمل لِم تعرف علاماته من قپل.» فراحت تال نفسھها عما بها‎ 
ولم تصل. الى :اجابة شسافية فباحت لأختها.بشمورها وحالتها.»‎ 
فأكدت لها سيرين آنها حامل ء وأسرعت مارية الى الرسول‎ 
ضلی الله عليه وسلم تزف اليه البشرى فأشرق وجهه ء ولهج‎ 
لسانه بالشکر والحمد لله »> وسری الخبر ی أنحاء المدينة»‎ 
وغرح المسسلمون خرچ رسولەم الأمين . ء وما نشىك ف أن زوچات‎ 
مارية‎ e ف‎ aS Ca الرسول قد فرحن‎ 
ETE + غو خا ناله‎ 


E‏ اه عنها 
فاغبطلتها ووقع فى قلوبين شىء من طبيعة رأة من النيرة والتمنى. 
تحکي السيدة عائشة شه رضی ا عنها فتقول : 


«٠.‏ ما غرت على امرآة الا دون ما غزت ”على مارية » وذلك 
نها كانت جمدلة جعدة ٤‏ فآعجب نها رسول الله ضا ی الله علته وسلم» 
جلوتا فكان. عامة. الليل والنهار عندهاء ٠١‏ فبجزعت فحولها الى 


— ۱۲۹ 


المسالية ۽ وكان بيختلف الها هناك.» فكان ذلك أشد علينا » 
ثم رزقه اها رة وخر هناد عه ر 

O 0 , HK و‎ ۰ 

ولم تسلم مارية المصرية ‏ وهى الغربية فى تلك البيثة - 

هن كلام النامن»» قد كان القبطى الذى جاء م مارنة زفی الله 

عنها وأختها يمر على مارية أحيانا فيقوم بخدمتها فيلت اهنا 

با لاء ويجمع لها الحطب »فتكلم الناس فق ذلك وأساعو! -إلظن 

غير مقدزين مطة الغرباء فلم يلتمسوا عذرا وانما قالوا متهكان: 

عاج( بدخل على عاجة ٠‏ “فبلغ ذلك اسول لى اله غليه 

وسلم »> غآرشل على بن أب طالب کرم الله وجهه» فآخذ سثيغه 


ونوخه اليه فوحده ادستسقی لھا فیا رای ابن بى ظالت 


نساهرا سيغه وزآى الشر فى عينيه » طرح المقربة ورقن فى 
نخلة > فوقع. نظر على کرم الله وحهه عایه:» غاذا هو 
خصی مجپوب ۰ فرج کیو ا اپول لی ال یا وسم 
فأخبره الخبر ي آله e‏ 3 أصبتء٠٠‏ ن لام 


ا وکان . هذا كرامة ين اف لامر ترکت وبلا ورضیت بال 
e 0‏ ۰ ت 
کان الرسول ف اث عليه e‏ دائم التردد 

e . العلج : الكاقر‎ )١( 


س ۷ — 


پر عا ونسهر پر غل راجا م » تساعده 5 ذلك e‏ سیرین ‏ 


e 4 القانة لتساعدها‎ i زوجة‎ e ارال‎ r 
الرسيول صلوات .الله وسلامة عليه ء بنضرع ويدعو‎ e 
ويصا یه » وجاء راهم فبشر الرسول صلی الله عليه وسلم بالمولود‎ 
فوهب له عدا > وذلك فى ذى. الحجة سنة ثمان ؛ وسماه‎ 
ابراهيم .> وتصدق على فقراء المدينة بوزن شمر أبراهيم‎ 
ورقا ۰ وفرحټ آمه به فلقد أصبحت آم ولد وملأت الفرحة‎ 
>» أرجاء المديبة » وتبارى النسوة. لإرضاعه .والسهر عليه‎ 
واختار الرسول صلى الله علبه وسلم مرضعة ولده وجعيل فى‎ 
. . جیازتها سبعا من الاعز. کی ترضعه بلبنها اذا شح ثڊیاها ٭‎ 
آخذ ابراهيم ينمو يوما بعد يوم » وتظهر ملامحة ء وكان‎ ٠ 
الرسول صلی الله عليه وسلم یری فيه ملامحه فتزداد فرخته‎ 
۰ وتقر به عینیه » ويرجع به الى ذکری أولاده الذين فقدهم‎ 
قارب 'ابرانهیم على اتمام عامه الثاتی » لكنه آصیب بمرض‎ 
وهلع قلب الم وزعت الى آختها سيرين لتكون الى‎ ٤ مفانجىء‎ 
جوارها تشد آزرها وتعاونها على تمريض الصغين وقلباهما‎ 
فيذبل: جماله‎ ٠ یکاذان بنفظزان کلما راتا ا ةه‎ 
٠ ويصفر لونه‎ 


س ۲۸ س 


و ا eS‏ 
رم جر تس ؛وشیه ف جره ول اام ای اء 
عنك من الله شيا > . 


واستسلمت روح ابراهيم لبارئها > ولم يملك النبى صلى 
الله عليه .وسم نفسه والدمع يفيض من عینيه آن يقول : 
« تدمع العين » ويحزن القلب » ولا نقول الا ما يرضى الرب »> 
وانا تا لحزونون ۽ واا الله وانا اله به راجعون » ¢ ۰ 
الختنة e E‏ 
aT‏ 
والمدينة كلها خلفه الى البقيع » وهناك صلى عليه الوالد 
وآضجعه بیده فی قبره ٤‏ ثم سوی عليه التراب ونداه بال اء + 
اوتصادف عند رجوع المسيعين أن انكسفت الشمس فقال 
الاس : ان الشمس كسفت لوت ابن رسول الله »> وبلغ ذلك 
الرسنول عليه الصلاة والسلام فقال : ا« ان الشنمس والقمر 
آیتان من آبات الله لا تخسفان لوت أحد ولا لحياقه ¢ .-' 
۳۹ — 
٩ (‏ س زوجات النبی ) 


رضيت مارية رضى الله عنها بقضاء الله »> وكان فى رؤية 
النبى صلى الله عليه وسلم عزاء وسلوى » والرسول 
صلى الله عليه وسلم يشفق عليها ويرفق لحالها » وهى البعيدة 
عن بلدھا ‏ ویوصی بها ویکرمها حیث بقول : « الله الله فی آهل 
الذمة » أهل المدرة السوداء » والسحم الجعاد » فان لمم 
و 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

« استوصوا بالقبط خيرا فان لهم ذمة ورحما ° 

كان هذا من أجل ابراهيم وأمه مارية » وقالوا أيضا : 
ان آم اسماعیل بن ابراهیم منهم ۰ 
) كان موت ابراهيم فى السنة العاشرة للهجرة » ولكن ما كاد 
ربيع الأول يقارب الانتصاف حتى تركها محمد صلى الله عليه 
وام ولحق بالرفيق الأعلى » تركها على أمل اللحاق به فظات 
تنظ دم کمن وات دة ااخطر ات لا وهی سدا ج 
مد الرسول صل الله عليه وسلم والبقيع راضية بحظها 
حامدة شساكرة لله أن من عليها بنعمة الاسلام وصحبة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ا ا 
عنهما من دعده ۰ 


— ۳۰ 


ودعاها الداعى فلبت مسرعة لتلحق بالنبى صلى الله عليه 
وسلم » كان ذلك سنة ست عشرة من الهجرة فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى اله عنه ء ولا علم أمير المؤمنين بموتها آخذ يحشد 
الناس لجنازتھا حتی اجتمع خلق کثیر » ثم صلی علیها رهی 
الله عنه » ودفئت بالبقیع ۰ 
* * #* 


۴۳۷ س 


n کے‎ 


خض ارا الحكمة فى التصدد . 
اازوجة خديجة « | الاعداد للدعوة ‏ '" 

فى سبيلها المشاق » ولا شك آن الزوجة أقرب ا زا 
فھی جزء منه ء 

« هو الذى خلقكم من تفس واحدة وجل منها زوجها | 
ليسكن اليها ٠ ١)‏ 

« يا أيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخاق منھا زوجها وبث منهما رجالا کثړا ونساء ٩١)‏ ۰ 

« والله جمل لكم من أنفسكم أزواجا وجل لكم من أزواجكم 
بنبن وحفدة 0¢( . 

« فاطر الملسموات والأرض › جعل لكم من أنفسكم 
آزواجا )0 ٠‏ 

.. ١  ءاسنلا‎ )۲( . ۱۸٩۹ : الأعراف‎ )١( 

(۴) النحل : ۷۲ . (6) الشورى : ١١‏ . 

سے ۳٣‏ س 


وبينهما من الألفة والسكون والتواد ما .لیس 
بين. الآخرين. ٠‏ 


ومن آیاته آن خاق 4 من اقسكم واا اکنا 

اليها ونجعل بينكم مودة وزحمة ٨)7)‏ : ` 

وييدا تحمل مشاق الرسالة المحمدية بالزوجة الأولى 
آم المۆمنين خديچة رضى الله عنها »غلقد صادف آباما من زواجهما 
فتزة الاشتعداد للوخحى“» وهذه الفترة كانت أضعب مرحلة 
اق نحياة الرشول صل الله عليه وؤسلم » فهو يحتاج الى الهدوء 
والراحة فى بيته والانقطاع للتعبد ف مكان بعيد عن الناس 
ولا يتواغر له ذلك الا في رحاب زوجة واسعة الأفق » كبيرة 
القلب متفهمة لنزلة الرجال > متتبعة للأمور التى كان عليها 
الأنبياء من قبل » ولعلها استمعت لابن عمها ورقة بن نوفل 
وهو یحکی الأحوال التى كان عليها الرسل من تنبل ٠‏ 

لقد كانت رجاحة عقلها تتقدم كل هذا » فهى أكبر سنا 
من محمد _ صلى الله عليه وسم _ وطبيعة المرآة اذا كانت 
أكبر من الزوج أن تحاول الاستحواذ عليه لنفسها » وكان 
لهما أطفال صغار يوم أن شفل عنها للانقطاع للعبادة » فلا أقل 
من آن تقول له شاركنى العناية بهؤلاء الصبية ولا تتركهم عب 
على أو تأتی من ناحىة التجارة بأموالها والغنى والمال » 


E 


فالحديث. فى واحدة من ذلك ارجل يريد آن يتفرغ لأمر بعيد 
عن الدنيا جدير بأن يعكر الصفو ويوقف النمو الفكرى > 
ويعطل المواهب ء ويبعد الغايات وحاش لخديجة رضى اله عنها 
أن تصدر منها كلمة واحدة تذكر فيها أقل طلب » أو أدنى 
مسأاأعدة ٠‏ ۰ 

لقد انقطع للتعبد فى غار حراء الليالي ذوات العدد > 
والاتجاه الى الله يحتاج الى حياة خاصة يتخلى فيها الانسان 
كثيرا عن المسئوليات الدنيوية » ولقد كفته كل هذا الزوجة 
الوفية خديجة رضى الله عنها ٠‏ 


كان الطريق الى تلقى الرسالة صعبا » فان العمر الطويل 
الذى عاشه محمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل بلوغ الأربعين 
ليتلقى الرسالة مباشرة » ملىء بالتوجيه والتمرين »> وكان 
جبریل موكلا اليه تربية محمد صلی الله عليه وسلم › وهو بين 
لزا اال والح الخو 


کان آحیانا وهو فی خلوته یسمع صوتا ینادیه فیرتجف 
ویضطرب فيفزع باحثا عن صدر حنون » فیتلفت فلا يجد 
الا صدر زوجته ۰ فکانت رضی الله عنها نقف بجواره ثهون عابه 
الأمر »> وتشجعه وتمنبه بمستقبل عظيم ينتظره » وتحثه 
على الصبر والثابرة » وتدعوه للانصراف لما هو مقبل عليه ء 
تاركا كل أعباء الحياة عن كاهله ٠‏ 


— E 


« وكانت موفقة فى تصرفها فان الانشعال بالطعام ومؤنة 
الحياة لا يتم معه عمل عقلى منتج » فالهلع والجزع بسبب 
السعى للرزق يعطل المواهب ويوقفها ويشغل النفس عن 
الصعود الى الارتقاء والعلا» ء 
: . كان يتعيد فى الغار على دين ابراهيم عليه السلام ء بتآمل 
الكون وعظمة خالقه » ويغكر فى البعث والحساب والجنة والنار » 
فاذا فرغ ما معه من الزاد عاد الى بيت خديجة رضى الله عنها 
فینزود مرة أخرى وتقابله مبتسمة فرحة بقدومه » فلم يحدث 
مرة أن عاتبته على تركه اياها هى وأولادها » أو قلات من أهمية 
ا بلجا اله فن هرا رمعت وک دة خاجتا اله 
ف بیته ومع آولاده + بل لقد كانت تخاف عليه حتى من الطريق 
وصعود الجبل » والمشناق التى تصادفه فى طريقه الى الغارءء 
وربما آرسلت خلفه من لا يراه یراقبه حتی یاوی الى غاره 
المختار ويرجع ليخبر خديجة رضى اله عنها فتكافئه على ما قدم 
ف ل 

وفى وسط الهدوء والسكينة استمر محمد صلى الله عليه 
وسلم یصعد ف تفکیره و الهامه حتی صفت نفسه » وآصبح لا یری 
.رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ٠‏ 
وحانت ساعة العمل » وبلغ محمد صلى الله عليه ولم - 
آشده وبلغ أربعين سنة » وجاءه جيريل وهو وحده بالعار > 


— ۳ 


وره وسسمعه.یقول له :. أغراً.» قال : لست بقاریء» فقال له : 

اقرا .» نال : لست مقاریء» فقال له : اقرا قال : لست بقاریء ۰ 
قال جبريل عليه السلام : ) 
« آقراً باسم ربك المذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق . 

اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم e‏ 

ٍ 9 8 : ss 

. فرجع صلی شه یه ولم ثرجف بوادره فأخبر بذاك 


خديجة رضى الله عنها وقال : خشيت على عظفى ٠ ٠‏ کان پرتجف 
le‏ مضطریا خایفا د ۴ و 


«١‏ كلا والله لا يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق 
الخديث :» و الكل » وتکسب المعدوم > وتقرى الضتق »> 
RE Si‏ 
ا HE OF‏ | 
ااا او E‏ 
ورقة بن نوفل _ وكان على عام بما جاعت به الأديان السابقة ‏ 


١: العلق‎ )١( 


— ۳۹ 


ا TE‏ ا 4 وشوق مجمد د ملی ا ات ا 
2 اى رۋية إالك مرة:ثانية ٠‏ ت 0 
“رخ خدنجة رشي الله عتها فزجة TT‏ 

صلی Se‏ وتقوی من عزيمتة انحدو شا الحت 
والاخلاص ۰ 

« والقتشجيع وتوافر الاطمئنان أعظم ما يحتاج اليه الرجل 
المخلوق لجلائل الأعمال » ولا يوجد الا حيث يوجد الجب 
الصحيح » ٠‏ 

ولا شك فى أن عناية الله كانت تكلا هذا الزواج الموفق > 

وغاب اللك عن محمد صلى الله عليه وسلم » واشقاق 
النبی الى لقائه » وود لو رآه » وليصبه ما يصبه » واذا بالك 
قعل بنادیه ٠‏ وینصت النبى صلى الله عليه وسام الى صوت 
حبیب اليه يقول : 

(« یا آیها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر ١»‏ . 

فقام لییلغ قومه » وکانت خدیچة رضی الله عنها أول من 
آمن به » ووقفت معه تدافع بکل ما تملك عنه الأعداء » ونمده 

. ۴س١‎ : المدثر‎ )١( 


— (VY — 


بكل- ما يحتناج اليه » ومواقغها مغروفة » وشأنها مع الكفرة 
مشنهود > ود تعرضنا لشىء من ذلك عند الكلام عل حباتها ۰ 
وظلت كذلك على الوفاء والحب والتفانى » وكانت نعم العون 
والمساعد الى أن توفيت وتركت قلب الرسسول الوفى يذكرها 
بالخير كلما سنحت سانحة الى أن اختار الرفيق الأعلى ٠‏ 

# * * 


— ۴A — 


التعدد دلیل على صدق الثبوة ٤‏ 


انتشرت الدعوة ء وانسعت رقعة N‏ عدد 
متبعيها ٠‏ واحتاج. الرسسول صلى الله عليه وسلم .الى من 
یساعده » فانتشرت بیوت زوجاته رضی الله عنهن » »> ینقلن آقواله 
وأفعاله » والز زوجه خير من بقوم نهذه اهمه الشساقه > فهى 
ملازمة له.ومنها پستدل على صدق رسالته + فالناس آنذاك ف 
حاجة الى دليل على صدق دعوته صلى اله عليه ا 
من آی وقت » فاذا كانت له زوجة واحدة أو اثنتان فقد تخفیان 
شیا من أعماله » والكثرة تمنع ذاك وتصير موافقة اجماعية 
فيكون ذلك خير دلبل على صدق صاحب الدعوة » إلأنهن بطل 
على بواطن آمره › و وتعرف كل واحدة من سره مالا يستطيع غيرها 
أن يطلع عليه ء فلو E.‏ اليه لانكشف أمره ء 
واذا کان من المستطاع أن تکتمه واحدة لحاچة فى نفسها > فان 

من الللسقه أن تكتمه الكثرات: لفان الرجوع الى رحن 
وقبائلهن وهن بمكانة. سامية: عند قومهن وقبائلهن ٠‏ 

فم حبببة ‏ رضى الله عنها - E‏ فيان سيد 
قریش وزعیم کبیر من زعماء العرب ٠.كان‏ من آلد. ا النبى 


— ۳۹ 


صلی الله عليه وسلم قبل اسلامه » رأته ابنته يذل ویهان 
ویحارب من زوجها » فلو کان ف رسالته مغمز آو مطعن آو آدنی 
کذب » لترکته ورجعت الى آبیها وهی من الصدق والذکاء بمکان > 
لكنها فعلت بأبيهاً أكثر مما لا بتصوره الذين أنوا انفسهم فى 
نشبنل العقيدة.والدعوة » فحينما جاء بو سفيان الى مدينة 
الرسول ,صلى اله عليه وسم :- وقد نقض عهد الحدييية ب 
يطلب مد أجل الهدنة » قصد بيت ابنته آم حبيية رضى الله عنها » 
ققابلته" بامتهان ائه أستاء الى رسول الله زوجها وآلب غلينه 
لکار » بل اقد منعته آن یجاس على فراش رسول اله صلی اله 
عليه وسلم » فاما طوته بهت الرجل فردته" الزوجة البارة الى 
صوابه قائلة : « بل فراش رسول الله صلى الله عليه وسم 
وأنت رجل مشرك فام احب ان تجاس عليه » ۰ فلو کان محمد 
صلی الله عليه وسلم کاذبا فهل يطاوع آم حبيبة رض اله عتها 
قلبها وعقلها أن تقابل أباها هذه القابلة وآن ترده عن فراش 
رسول الله صلی ا ويم ٠‏ واد ات وفية لار مول ای 
E‏ 


أفايست هذه يهاڊة زوجۀ . ضدق دوه ا 
صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ 
e E‏ 
وجویرټة ‏ رضى الله عنها ‏ بنت الحارث بن آبى ضرار 


a 


نهد قومه » أصتابها من يلاء اإلأسر وذل النفس ما نجعلهنا 
تستکتب الرسول صلى الله عليه وسام ليفك اسنها ء فتزجم 
الى آهلها » ثم فضلت آن تكون واحدة من نساء محمد صلی 
الله عليه وسلم » ویاتی آبوها ليقول للرسول صلى اله عليه وسلم : 
« یا محمد أصبتم ابنتى وهذا فداؤها ن قق ی 
ت ۰ 

ل اول ا ليد وسم : » ا 
آخیرها ؟ آلیس قد أحسنت » > فيجيب : بلى ٤‏ ء فاتاها آپوهاء 
فذكر لها ذلك فقالت :» اخترت الله ورسوله ¢ ۰ 


CE E E Ee 
ویو = شئ ا عنما ب بالرجل الخ ازن أناطا مرا‎ 
» وأن تعيش ف كنفه + وثتزك العز والسلطان ومتع الحيناة‎ 
,, لتمیش واتموت فی رحاب رجل لا یکاد يمل قوت یوم‎ 
¥ # #O 


:وزوجۀ ثالثه هی صفیة ننت حبی .رضی. الله. عنها :ن تی كانت 
قبل زواجها من الرسول صلى. الله عليه وسام بهودية متخصجة 
لدينها وقومها ». قتل النبى أباها وعمها: وزوجها.. ف الحرب > 
ولكنها رضت بالرسول صل الله :غليه وسلم زوجا ».وأحبته حبا 
شهيدا.» لا كلف به من نش دعوة الاسسلام > ورآت بعينيها 
ما جعلها تتفانی ف طاعته » بل وتفضل أن تفتديه بروخها وحياتها 


س إا س 


حي اقترب: من حفارقة الفا قافلة ١‏ ج لني وا با بی ا 
ا آن الذی بك بی » 6 

فلو لم يكن أكمل الناس فى أخلاقه » صادقا فى دعوته »> . 
لرجعت | لی الها اتطلمهم على ما عليه محتفذ متا اله عله 
وسلم ۰ 

شم ماذا فی بیت محمد صلى الله عليه وسلم - من النعيم 
والرقاية حتى تسكن به ى وجلهن من سيذامتة الغرب : 

بنت أبى سفيان » وبنت الحارث بن أبى ضرار » وبئت أبى آمية 
ابن المغيرة »> وبنت خزيمة بن الحارث > بجانب ابنتى آبى بكر 
وعمر ‏ زهی اه عنهن والحياة مع الرسول صلى ايله عليه 
وسلم فى شظف من العیش » وقد لا يجدن أحيانا ما يقمن به 
ارود > وقد يغضلن الصيام على الطعام ٠‏ 

فما الذى دعاهن الى التمسك بااحياة معه » وتفضيله غلى 
أنقسهن ؟ انه الله والدعوة: والعقيدة والخاق والرجولة ٠‏ 

حتى .اذا حدثتهن النفس بالتمتع بالحياة فى ظل محمد » 
جاعت. آية التخبير بين الحياة مع الزهد فى الدنيا والبعد عن 
اللذات والعيش مع محمد وبين الطلاق ٠‏ وكانت فرصة لينطلقن 
مع.الحياة ومتعها » ففضان كلهن مجتمعات متحمسات مضحيات 
NE BL‏ 
وأن دعوته من عند خالق الأرض والسماء ٠.‏ :1 


۳ س 


يا أيها المنبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان کنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان اله اعد المحسنات منكن 
أجرا عظيما ٠ ٠7»‏ 

اجماع آکثر من سبع زوجات على ما امتاز به محمد صلی 
الله عليه وسلم من أأخاق » وعلى ضدقه فبما يقول > وحيهن إه 
وتفانيهن فى خدمته » صار آقوى الأدلة على صدق رسالتة > 
فهو صأی E A E SEE‏ 
ما یاتۍ به على ید آعجمی کما یدعی الکدار : 

CRR 

والانسان العادى غير المتعصب يستطيع أن يتمس 
الدليل من التعدد على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » 
وآن رسالته من عند الله » > وآنه لیس رجلا عاديا یأتی پمبادثة 
من تلقاء نفسه > بل أن وراءه قوة خارقة لا يستطيع البشر أن 
يرقى رقيها » وبهذا طالعتنا الأخبار من الهند بما قاله الرجل 
البوذى الذى آسلم حديتا وترك ما کان عليه قومه »› فقد 
وقف طويلا يفكر في أمر التعدد » وكيف استطاع النبى محمد 
صلى اله عليه وسلم آن يجمع بين هؤلاء النسوة ء وأن ينظم 
حياتهن بجانب ما قام به من أعمال عظيمة جمع فيها بين تنظيم 
الحباة الاجتماعية بين أصحابه والصلة بيته وبين الله » والحروب 


(۱) الأحزاب : ۲۸ ۲٩ ٩‏ ,ء 
NF —‏ — 


الت خاضنها وانقصر فنا > والحياة. 4 ايستاقرة ا 
ا التق دعا الها * و ت ا AR‏ 
ا اا ا 

من دلائل إأنبوة للنبي محمد ا 
آنه زوج تبسما ولم تشك واحدة منهن فی تصرف من تصرفاته ۽ 
ومع أنه کان مشغولا بالغتوحات الا آنه کان, عادلا بينهن › 
ومع قيادته أل رفي ف الخررت غابد كان نن الى ال لى > 
ومع کترة لال الذی کان یات فقد کان لا بیقی شس يتا ماده 
وهذه قدرة فوق طاقة _البشر لا يتحملها الا نبی یوائم بین 
یات عادلا ٤‏ وتشید کل ناته له بانه لی خلق عظیم ٤‏ فدل 
ذلك علی آنه نبی اذ لیس فى قدرة بشر آن یوائم بین سلوکه 
وكثرة ضيوفه وانشبغاله بالحروب وانشغاله بالصدقات ٤‏ و 
پکنی۔إن قرا یړت إابار ة فى الاعتقاد بأنه نبى » ٠‏ 

OR FRR, 


4 س 


ولعل من حکم تعدد زوجاته » صلی الله عليه وسلم › آن 
نتعلم عمليا من حياة الرسول صلى الله عليه وسام كيف نغاملل 
زوجاتنا وبخاصة اذا تزوج المسلم آكثر من زوجة » فلقد غي 
الاسلام حال الزوجة عما كانت عليه فى الجاهلية من ظلم وغبن 
واحتقار فرضته العادات الجاهلية ء 
يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « وال انا کنا فى 
الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى آنزل الله فيهن ما أنزل 
وقسم لهن ما قسم » . 

لقد آنزل الله فيهن ما يحفظ عليهن کرامتهن » ويضمن لهن 
الحرية کک ف 2 الطييعية المرأة علبها عليها ۰ 


« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ١0)‏ 
فالنساء مثل الرجال لهن حقوق كحقوق الرجال » وعلنهن 
ابات کواجبات ارحال : 


« ومن آیاته آن خلق لكم من أنفسكم آزواجا ٩»‏ 


١: البقرة : ۲۲۸ . () الروم‎ )١( 
تت‎ 0 
] زوجات النضی‎ ٠۰ ( 


فامرآة كالرجل فى حقيقة التكوين الانسانى ١ء‏ فهى من 
نفس الرجل لم تخاق من مادة آخری آقل آو آحط من .د٠‏ ل 

کک ء فلا مثل العرائز e‏ 
لتنی لرل ٢‏ ا 


وقوه :» د الرجال قوامون على النساء . . 

انما .هى .درجسة.امتاز. بها الرجال عن النساء اغىرورة 
اا لايد منها فهو رب االأسرة .ومسنگول .عنها »:وآقدر 
على تحمل مسئولياتها > ولهذا علل سسبحانه وتعااي هذه 
ِ» القوامه € 

۰۰۰۰ بها نشل اله بعضهم لی بض ویم توا من 
أموالوم 2 


ET‏ وجه الخذيث الى الرحال سبکانه 
« وعاشروهن بالمعروف »0 « فلا تمضلو بنکتکر 
آزوآجهن 0( وقوله شع الیئ ۽ هن e‏ ولتم لباس 
لن 4 


(€ الفسام E‏ ر( السام ۶ر٤٣‏ 
إ(۳) الفساء : ٠ ٠۹‏ (€) اليقرة :۰.۳۲ 
(ه) البقو ۱۸۷-5 . E‏ 


۷٤٩‏ د 


فكل من الرجل والمرأة ستر لرفيقه ومآوی له و 
لحواطغه وراحة أتاغبه. وآمن لخاوغه + 
ولقد کرم ال صلى الله غليه وسام 8" عانمة 
والزوجة خاش ی کر من ارال ۲ کی ا ا الله وتان 
عليه : « اتقوا الله فى النساء» ء٠‏ « النساء سقائق الرجال » 
۰( خیرکم خي خیرکم اأهله ونا خیرکم لأهلى ) ۰۰ « وما زال 
,جپریل پوصینی باانساء حتی ظننت آنه سيجرم طلاقهن E‏ 
« لا يفرك ممن مؤمنة ٠۰‏ ان کره منها خاق رضي آخر » 
Jee.‏ استوصوا ا خیرا ** J)‏ الرجل راع ف يته 
ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية ف بيت زوجها ومپپ وله 
عن رعيتها * 


RF # 


وکن الرشول خی :افاغفه ™ خن“ نمو اذ چا “عفطنا 
بمعاملته لزوجاته » فکان مثلا آعلی یحتذی به کل ميلم » فبرغم 
كثرتهن . والكثرة داعية الى الشاكل التى تحتاج الى حلول 
تتخللها تشريعات نحن فى حاجة ماسة اليها في حياتنا 'إزوجية _ 
لم یتخذ طریقا غير مالوف فی معاملته لزوجاته » وهو سید القوم » 
فلم بتخذ القوة التى بقهر بها النساء » كما بطيب للأقوياء أن 
بتحکموا فيهن » ويلْذ لهم آن TT‏ ف 


ا ( حدیث جبریل :هذا موضوع .,. EE SEE EE‏ 


٤۷‏ س 


حجراتهن وقد أوصدت اابواب دونهن خاضعات مسنکینات ۰ 
والويل ن تشتكى ضرتها » فيمسكوهن بقبضة من حديد › 
٠لا‏ يفن بكلمة فى حضرتهم الا بعد الاذن » إأنهن قد اتخذن 
للترفيه والاستمتاع على ما كان عليه السادة فى زمانه ٠‏ 

*%# * % 

كلا ٠ء٠‏ ما كان هذا خلق داعبة الله » ورسول الانسانية 
صلی الله عليه وسلم ‏ فلقد كانت معاملته لنسائه مستمدة 
من تعاليم السماء ومن المنهج الاسلامى الذى تخاق به : 
« كمل الؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا > وخياركم خبأركم 
لنساگهم » ۱۰ 

م یضرب نسأءه قط » برغم الكثرة وتعدد الشساكل » 
بل کان يعيب ضرب النساء ويكرهه ٠‏ ودمغ ذلك بقوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« آما پستحى أحدكم أن يضرب امرآته كما يضرب العبد ٠١‏ 
يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره » فلا باجا الرجل لضرب 
زوجته الا عند العصيان والتمرد » ضربا غير مبرح » فان آجدی : 
والا فالفراق بعد استنفاد جميع السبل ومنها اهجر والصلح . 
کما ورد فی القرآن الكريم ۰ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن المرأة مهما ادعت 
القوة فهى ضعيفة تحتاج فى معاملتها الى الشفقة والرحمة لأنها 


— |٤۸ س‎ 


O O E‏ استمتعت بها 

ستمتعت بها وبها hE aa‏ » وکسزها, 
طلاقها ) ۰ 

HK HK ¥ 

TT e o 
الأخريات » أو يسىء الى التسامح أو عضب الله ورسوله » وله‎ 
فى ذلك مواقف لطيفة » فحينما وصلت زوجته صفيه بنت حيى‎ 
رضى الله عنها  الى المدينة » وتسامع نساء الأنصار فجئن‎ 
رن دالا وخرت عاس ری اله عا تب ولا‎ 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فتتبع خطواتها من بعید فر آها تدخل‎ 
 اهنع بيت حارثة بن النعمان  وقد نزلت به صفية رضى الله‎ 
: وانتظر حتى خرجت فأدركها وأمسك بثوبها »> وسالها ضاحكا‎ 
» كيف رآیت با شقيراء » ؟ فهزت كتفها قائلة : « رأيت يهودية‎ « 
: ورد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحسنى قائلا‎ 
٠ » لا تقولى ذلك » غانها أسلمت وحسن اسلامها‎ « 

كان يخاطب نساءه برفق ولين » ولا يجد غضاضة أن 
ثناقشه الواحدة منهن ء وآن بترك لها البادرة واگخذ بزمام 
الجذيت ٠‏ فعائشية ب رشي لله عنها امقول ارول الى أله 
عليه وسلم فى معرض حديثها أمام آبيها : « تكلم ولا نتثل 
الاجا رة ر اه عا س شاه محا 


— ۹ 


نهار » .وكانت تناقشه . الحديث > وربما بادلها بالرآی 
ا ss‏ 

قى خد نة اارشوان قال ا و : 
« لا بدخل النار ان شاء الله أصيحاى الشجرة والذين بايعوا 
تھنتها ). us‏ الله عنها. : « بلى > با ربسول: الله ( 
فانێهرها ء فتلت الابة : 1 
ا « وان منكم الا واردها ء کان على ريك حتما مقضیا ٩(۲‏ : 
فما کان من .النبی صلی الله عليه وسلم الا أن تلا الآية بعدها 
» دم ننجى القين اتقو ونذر الظالين فيها جثيا .۰ 


ولم ير الزستول الرحيم غضاضة ف أن يردها eT‏ 
بالرفق واللین » ویعجب عمر رضی الله عنه من ابنته لأنها فی رآیه 
تجترئء غلى»الرسول صلى الله عليه وسلم' فيغضب من جرأة 
حفضة » ويرى الرسول_ طلى اله عليه وسلم ‏ الغضب اديا 
على وجه عمر فيقول له :ما لهذا دعونك) ٠٠‏ 2 

٠‏ وکٿيزا ما کان يساعدهن ‏ صل الله عليه وسلم فى 
آعمال المنزل فيضغ لنا تشريعا يؤبده بقوله : « خذميك'زوجتك 
صدقة ‏ ء.. 
2 ا ینسی ى التاريخ موقغه انل من زوجته > عائشىة , رخی 
الله عنها > ومعاملته الطبية » وحديث الافك يذيعه المغرضون 


NENE TES E 


0ے 


وة ين الفاس ال افون » حتى جعلوه أشبه بحقيقة من كثرة 
الغو فيه » والمجاهرة “ولم قعلم عائشة- رضى الله عنها ند 
آول: الأمر يما بلوکه اناس 4 “وم یخبر ج 2 يکن 
eS‏ 
E‏ 
بالرسميات ‏ فلم .يظهر الغضب ولإ العطف ولا الحب 
کان دخ ليبا وجندهاآمییا تهر ي ل م تولا 


« کیف تیکم » ؟ ۰ a‏ 2 
وفى سرية تامة أخذ الرسول صلى eT‏ 
اا ا ف 22 
أهلك ولا نعلم الا خيرا » » وعليا كرم الله وجهه فکان ¿ مما قال : 
٠» «‏ وسل الجارية تصدقك » » فسأآل بريرة غقالت E‏ 
بعثك بالحق ما رأيت عليها مرا أغمصه عليها »غير آنها جارية 
حديثة السن تنام عن عجين آهلها فتاتی الداجن فتاكاه ( ۰ 


وسال ضرة هی زینب بنت جحش _ رضی الله عنها فقالت بعد 
آن استعاذت :< آچمی سمعی وبصری والله ما علمت الا خا »+ 

وقام صلى الله عليه وسلم فى الناس يخطبهم ولا علم 
لعائشبة بذلك » فكان مما قاله. :: « يا مشر المسلمين .جن يعذرنى 
من :رجن قد:یلغنی عنه آذاه فى آهلی.» و الله ما عامت على هلين »> 


a ک0‎ 


الا خیرا » ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه الا خیرا وما يدخل عای 
آهلی الا معی » روأ البخارى فی صحیحه ۰ 


وكان النبى صلى الله عليه ولم متاثرا متانا > فتأثر 
الناس لنبيمم وقائد دعوتهم ٠‏ وطلبت عائشة رضى اله عنها 
أن تتمرض ف بيت أبيها لتوفر على أمها المتاعب » ئم علمت 
بالقصة مصادفة فزاد همها وتعبها ٠‏ وعلم الرسول صلى اله عليه 
وسلم بآن الحديث وصل الى مسامعها » فأراد أن يعرف 
الحديث من مصدره بالرفق واللين حتى بتخذ فيه موقفا يثفق 
والتشريع الاسلامى فقال : 

« يا عائشة فانه قد بلعغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريئة 
فسبيرئك الله » وان كنت ألمت بذلك فاستغفرى الله وتوبى اليه > 
قان العيد اذا اعترف بذنبه ثم تاب » تاب الله عليه » ۰ 

ولکن آنی لبنت آبی بکر ‏ رضی اللہ عنھا ‏ آن تتوب من 
ذنب لم تقترفه » لقد أقسمت ألا تتوب » فهى بريئة كبراءة 
الذثب من دم ابن يعقوب » وما كان لها من منقذ الا بوحى من 
الله > ولقد برآها رب السماء » وآبت عائشة رضى الله عنها 
الا أن تشر الله وحده فهو الذى برآها ودفع عنها ۰ 

% %# % 

. لد أنقطع الوحى »وما عاد ينزل ليبرىء كل زوجة قد يصيبها 
ما يصيب عائشة رضى الله عنها ٠‏ ولكن الرسول صلى الله عليه 


— e۲ 


وشلم آلقى علينأ درسا عمليا فى كيغية معالجة ما يصادفنا من 
مسكله كهذه » فلا نتعجل قطغ الصلة » ولا نثير النقمة والحمية ء 
فانعلظ القول » ونسىء الظن » ونقلب حياتنا الى جحيم بم ء ولنا ف 
E TT‏ 
وطول آناة وکرم ومسلك رشسيد حتى .انجلت العمة وذهبت 
الففنة وغهرت اليراة + a‏ 


ولكن اا ا 
رؤوفا رحيما وذلك بعد أن أقام عليهم ا 
٭+ و # 
وقد يعاقب الرسول ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ زوجة إلأنها 
آذت غيرها مهما تكن منزلتها عنده > ليبين لنا عمليا آن العقاب 
أحيانا علا ج لحسم الداء » ولعدم تكرار ما يحدث » ولیکون 
مدعاة العير » والبعد عن ایذائه باللسبان . ٠‏ 


aR‏ اا ا 
منفية تاوق بل زيب زيادة س فقال لها ارول ٠‏ 


« أن بعير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا ) ٠‏ 
فردت قائة ٠‏ « آنا أعطى تلك البهودية » ؟' 


0 


۰ ITD 
ر و‎ 


فما غادت الي اساءة أحد اندها : ۰ 


وقد ا SS‏ اسا أداة و زوخه i‏ سبد 
تفشی ما يامرها اارسول صلى الله عليه وسلم .بكتمانه:» وهذا 
ما حصل مع حفصة _ رضى الله عنها حینما آمرها بکتمان 

سر مارية فأذاعتة ٠‏ وفع يسيبما اهجره٤أضلى‏ الله علية وشلم > 
لزوجاته هرا + ثم راجعها جرا اخاطر عمر ری الله عنه * 
بهذا وغیره ضرب لنا الرنشول ضلى الله عليه وسم مثلا أعلى' 0 
علمنا منه الحكمة اليالغة ف تخسن معاماقه لزوجاته ويهذه المعاملة 
الحمسنه راخ ورك ر 


ويهذا ا خرب > لنا مثلا أعلن لحسن مغاملة 'الزوجة 
بصنورّةا لم تعهذها البشرية من قبل ٠‏ لقد حفظ حقها » واستاذن 
منها ولم ينس ذلك حثى فى ساعة الشدة » فمن الذى يعيب على 
الئ.: الييت: الذى. يريده وبحب آن بتمرضن فيه + ا 
ايت الذي ده مه رت السقاء #والهاء ادى 
جمله الله به » فقذ تمشك ما شرع وقنن وقد بقيت أيام قليلة 
من حياته الباركة » فراح بنظر .انی زوجاته رضئ؛ الله ٬عنهن ‏ 


س 0٤‏ س 


وقد اجتمعن کک E‏ شر ا : أين آنا 


ا الفاق الحسن > ققلن : 
« یا رسول الله لقد وهبنا أيامنا لعائشة) ء ' 


. و ولا قول لقائل‎ i E 
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أسباب اجتماعية وسياسية 


يضاف الى الأسباب الدينية والتشريعية لتعدد زوجاث 
النبيى صلى الله عليه وسلم أسباب اجتماعية وسياسية منها 
ما بأتی : 


کان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من سودة رضى 
اله عنها فيه تاليف لبنى عبد شمس وبنى هاشم وتخفيف لحدة 
التوتر بينهم » فهو من باب تأليف القلوب » وكان نشريغا لبنى 
النجار آخوال الرسول _ صلى الله عليه وسلم اشن آمهما 
الشموس بنت قبس كانت من بنى عدى بن النجار ء٠‏ 


عليه وسلم زوجه لابن عمها » فتوفی عنها بعد رجوعه من 
الحبشة » وكانت من سبق النساء آلی الاسلام > آمنت وهجرت 
أهلها وهاجرت الى اأحيشة فرارا من اعنات المشركين لها ولزوجهأء 

فلما مات لم يبق لها الا آن تعود الى آهلهما فتؤذى 


وزواجه » صلوات الله وسلامه عليه » من صفية ‏ رضى 
انه 'عتها_ کان اعزازا من ذل » وکانت هذه سنة رسول الله 


— 10 


صلى الله عليه وسلم فى معاملة الاس ء٠‏ لاسيما النساء اللاتى 
تنکسر قلوبهن من الذل بعد فقد الحماة والأقارب ء فهى سسيدذة 
بنى قريظة » وهو مخير بين أن يلحقها بأهلها آو آن يعتقها ويتزوج 
ا فاکار ارال م ازوج متا یمه 
موافقتها ورغنتها ۰ 

٠‏ ويضرب لنا الرسول صلى الث عليه وسلم المثل الأعلى فى 
المحافظة على الشعور الانسانى > فلقد نب بلالا أنه مر نها 
وبابنة عمها على قتلى اليهود » فقال له مغاضبا : « أنزعت 
الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما » ٠‏ 

ولا احتقرتها زينب بنت جحش _ رضى الله عنها س 
فلقبتها مرة باليهودية » هجرها الرسول صلى الله عليه وسلم 
کار من شهرين لا يكلمها ٠‏ فاقد أخذ ينتصر لهذه الغريبة ويدفع 

فا 
وجويرية بنت الحارث ‏ رضى اله عنها _ كان ابوها ز زعیم 
بنى المصطلق » وقد هزمه المسلمون هزيمة نكراء فكاد الهم يقضى 
لی » مراد النبى صلى الله عليه وسلم مواساتهم فصاهرهم 
بالزواج من ابنة زعيمهم » وتبعا لهذا تحرج المسلمون من سبيهم 
لبنبى المصطاق ‏ وقد أصبحوا أصهار الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ ففكوا أسرهم > وبذلك عاد للقوم خريتهم وارتفعت 
معنویاتهم »> ودخلوا ف الاسلام وحسن اسلامهم > ثم خیرها 
أبوها بين العودة اليه أو البقاء فى حرم المرسول » فاخقارت 


— ۷ 


البقاء فى حرم الرسول صلى الله عليه و تام الرجل 
وحسنِ أمباامه: 0 1 


وزو اجه من آم ببب ة سندرضی الله عنهادے کان اروج 
لحتو عند ا لمسلمين. ء فلقد هاجرت مع بزوجها الى. الحبشة 
وارتد الزوج » فلو کان فى قلبها ذرة من شسعف:لطاوعت :ازو ج. > 
وخرجت معه :على الاساام .ء ولكنها ظلت مستمسكة بدينها وفية 
له ورسؤله ومعها أبتاؤهاء ف حاجة الى النفقة والطعام والعناية . 


قصتها الرائح والغادى ٠‏ فكان ف زواجها من" الرستول ”الوة 

قطع للالئة » فلا تتكلم عن المسلمين شرا 0 

٤‏ ) آنزلها الرسنول صل الله علية وسلم المنزلة اللائقة 

وهي منزلة أمهات اومن 7 تلك النزلة“ التی تتمتی گل راتا 

تصل اليما . 

وكُذلك کانت 0 a‏ رضی الله عنها ٠۰‏ ر کل شیء فی 

سپیل دینها » وکثر أولادها ٤‏ واستعدت لتحمل عبء الحياة 
بعد أن استشهد زوجها. استشمهادا بطيئا وهو لا يغتاً یجاهد 

ف سیل الله . ا 


واب کار ا الا ليعملوا- ر .العىء 4 ولک 
و چ : 2 ۹ 4 5 : ا 


س 0۸ س 


ولقد أراد أن بكرم أا تر رض الله عنه ويقربه أكثر 

.چن قلپه, فیصهر.الیه ٠.‏ وآی اكرام آکبر من آنه.تزوج ابنته : 
. فن لد القرب,» وار تفعيتټ ا مكانة > وعم الوفاق » وقويت الرابطة ء 
.وفعلل ذلك مع عمر. فزوج حفصهة رصی. الله عنهما 4 رفقویت 

.الرانطة بينه وبين عمر > وزاد. التعاون وعمت _الألغة.». وكثرت 
الةم أقوؤى رابطة فى الوجود رابطة أخوة الأمبلامة, 


مراكز ألدعوة 
٠‏ كانت بیوت النبى صلى الله عليه وسام مراكز الدغوة ينه 
الناس منها ما ريدون E‏ ينفعهم فى ۰ 
شن عنوم ا وهن يجين ويەلەن , وفنشرن. و 
وأعمتالهة ۾ 1 


ولقد ضرب بعضهن بهم واغر فى نشر الدعوة » 
فعائشنة رض الله عنها انت فى مقدمة الزوجات › وگان بيتها 
جاممة كبرى المسلمين » ويكفيها فخرا أنها حدثت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بألفين ومائتين وعشرة أحاديث . 

وكانت من الفصاحة والبلاغة والذكاء ما جطلها تناقش 
ف المسائل التى بختلف فيها الصحابة > قروی عنها آكابرهم 
وف مقدمتهم عمر رضی الله عنه ۰ 

زوجة يعرف الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ فضلها 
على الدعوة » آفلا ينزلها منزلة فريدة لا تصل اليها زوجة أخرى ؟ 
كانت عائشة رضى الله عنها جديرة بالحب والودة مع صغر 
سنها » وبعد ما فضلت به على آمثالها » ويكفيها فخرا أن قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها « خذوا نصف دينكم عن 
هذه الحميراء )) , 


(۱) حديست الحميرأء ضعبف .. 


— |+ 


واأذا کو ھن ارخ ما باح اروج ورا ۾ فن 
الأحكام ما تستحى المرآة من الاستفهام عنه من الرجال » 
ولا تصلح له الا امرآة بل زوجة ه. e ٠‏ 
جاءت امرآة من الأنصار »> فققالت : يا رسول ا ۰۰ كيف 
TT‏ : خذى فرصة(ا) ممسكة فتوضًی ثلاثا » 
ان النبى صلى الله عليه وسلم استحیی فاعرض بوجهه » 
وال : فتوضی بها ٠‏ 
تقول راوية الحدىث الكنو: ة عائشة رضى د 
« احا فجذبتا فاخرتها يما رند النبى صلى الله عليه 


وسلم » ۰ 

فلزم اذن أن يتلقى أحكام النساء من الرسول صلى الله 

ع وا ا کن د القليل لا يتأتى به المصلحة › 
والأنسب آن يکن آزواجا له أن لازوجات خصائص بها يتمكن 

من السؤال عما ازم بغي استحياء أو تأفف . 
3 3 

وكان من الزوجات من اختيرت لتكليف دعت اليه ضرورة 
اتحقيق مصاحة دينية واجتماعية ء كما اختيرت زينب بنت جحش 
رخضی الله عنها للقضاء على مشسكلة التبنى كما هو معروف عند 
العرب » فلقد كان الرجل يلحق بنسبه من يشساء فيعطيه اسمه 
ولقبه ويآخذ مكان الابن الحقيقى ويتساوى معه فى كافة 


(۱۱ س زوجات النبی ) 


الحقوق ٠‏ فتحرم عليه زوجۀ المتبنى مع أنها ف الواقع حلال له ء 
آخت تنتمی الى غير بى المتبنى وهى فى الحقيقة أخته »> فتختاط 
الانساب ويأخذ ما ليس من حقه » فنهوا عن هذا أغداحة 
نتائجه ۰ 

« وما حمل أدعياءكم آبناعكم > نلكم قولكم بأغواهكم › 
وال يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لابانهم هو 
أقسط عند الله › فان لم تعلموا آباءهم و فى الدين 

ا العربى يتصور أن يتزوج الأب المدعی ز وجه أبنه ء 
فلو صدر هذا من RS‏ ا ى شىك . 
متیناه یکون أوقع فى النفس وأقوى فى الدلالة على ابطال هذه 
العادة ء وادعی لىتقيله المسلمون فینهیى اللمسكلة ۰ 

« فكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا 
قضوا منهن وطرا ¢ وکان أمر الله مفعولا «(( ۰ 
فى أول الأمر » وتأذى من الاقبال على الدخول بزوجه المتبنى »> 


. ۲۷ : الأحزاب‎ )(  . ه۵‎ ٤) €) : الأحزااب‎ )١( 


— ۹۲ 


أخبره االله آن هذا الزواج بأمره وللرسالة فلا بنيغى أن 
تقاجر الول آى اطا ۽ 

« ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له » سنة الله 
فى الذين خلوا من قبل › وكان أمر الله قدرا مقدورا »0 . 
اذا تأزمت الأمور فيشرن عليه بالرآى الصائب » فلقد صالح 
النبى صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكتب كتابه الممسهور فى 
صاح الحدييية ء وغاب عن المسلمين فى ذلك الوقت حكمة هذا 
الصلح 4 فأصابهم ب بعض الم والتراخی اذ کانوا برږدون 
اسشستعمال القوة ¿ وآداء العمرة 2 مكه + طالب B5‏ 
u‏ 

فدخل على آم سلمة ‏ رضى الله عنها _ فذكر لها ما لقى 
اللسلمين ثم لا تكلم أحدا حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك 
فيحلقك ء٠‏ فخرج النبى عليه الصلاة والسلام وعمل بما شارت 
به زوجته فنحر وحاق > قاما رآئ امس امون ذلك قامو! فنخزو ا + 
i E TES‏ 


- 


. ۳۸ : الاحزاب‎ )١( 


۳ س 


نسوة : ليت الله كتب علينا الجهاد كما كتب غانى الرجال ء 
قيكون لناً من الأجر مثل ما لهم ء 

فنزل قوله تعالی : 

NS e 
نصیب مما آکتسيو! وللنساء نصيب مما اكتسبن › واسألوا الله‎ 
۰ ٩) هن فضله‎ 
وسلم بسند حسن » فقد روی عن النبی صل الله عليه وسلم‎ 
» أنه قال : « ان الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال‎ 
° (0 فمن صبر منهن ايمانا واحتسابا کان له مثل آجر الشهيد‎ 

حقا لقد كانت مهمتهن صعبة تجاه الرسالة > لذلك لم 
بتركهن الله سبحانه وتعالی فراقب تحركاتهن وتجمعاتهن 
ما بعوق سير الدعوة أو يؤثر فى نشرها ٠‏ 

۳۲ ٠ النساء‎ )1( 

(۲) الجامع الصغير للسيوطى ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


٤ا‏ س 


وله تعالی : 

« يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ٠‏ وان كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسئات 
منکن أجرا عظيما ٠)‏ ۰ 

فبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة الصغيرة خير 
داعبهۀ له ولارسول 4 فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة 4 
ل 
يهددهن حتى بتخلصن من آثار الحياة وشواغلها ٠‏ 

« يا نساء النبى لستن كأحد من النسساء › أن أتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ١»‏ ۰ 

« عسی ربه ان طلقکن أن بیدله آزواجا خړا منکن 
مسلمات مؤمنسات قانتات تائبات عابدات سائحات ثييات 


(۱) الأحزاب : ۲۸ ۲٩ ٤‏ . (۲) الأحزاب : ٣٣‏ .. 
(۳) التحريم : ه 


E 


« وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى »> ٠‏ 
وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطمن الله ورسوله › انما بريد 
اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ واذكرن 
ما بتلى فى بيوتكن من آبات الله والحكمة › ان الله كان لطيغا 
خبړا)) () + ا 

« يا نساء النبى من بت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين » وكان ذلك على الله يسيرا )° ٠٠‏ 

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 
مرتین واعتدنا لھا رزقا کریما )۱ ۰ 

ك الاو فد جرمك: غل العتابة امات :2 
امؤمنين ‏ رضى الله عنهن ‏ كى ينشرن الدعوة » فان عناية 
النبی صلی الله علبه وسلم كانت جنبا الى جنب تسیر ف نفس 
الطريق التشريعى للأمة ٠‏ | 

طاق عمرة الكلابية ولم يدخل بها حينما تقدم اليما 
فاستعاذت بالله منه گنها من الحهل والغباء بحدث لا تصاح أن . 

تكون فى صفوف الداعبات من زوجاته صان الله عليه وسلم ء 


. . ۳١ : الأحزااب‎ )۲( . ٣٤ › ٣٣ : الأحزاب‎ )1( 
. ۴١ : الأحزاب‎ )۳( 


کا رک 


ولم بيال بآنها ابنة عمر أن أمر الدين وجب آن يلتزم ٠‏ 

ولم یغضب عمر رضی اله عنه » بل التفت الى أبنته قاثلا : 
« ما بعياً الله بعمر وأبنته بعدها » ء٠‏ 

وردها الرسول صلى الله علیه وسلم بعد أن تابت وأنابت 
عما صدر منها »> وهددها عمر رضی الله عنه بقوله : ا« ان طلقك 
رسول الله مرة ثانية لا أكلمك آبد! ( * 

نستطیع ب وا العرن أن تقول إن التفدد كان 
لصلحة الدعوة وحدها ۰ وحدنما انشرت الأدعوة وأدت کل 
واأاحدة من اأزوجات دورها کاملا 4 نھی النبى صلى الله علنه 
الدعوة نحو الكمال : 

« لا يحمل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 


» 0¢ أزواج‎ 
XK 3 


بهذا التفانى فى خدمة الرسالة »> ووقوف الزوجات 
المخلصات الى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مدخرات 
وسعا فی مؤازرته ومساندته رفع الله درجاتهن » وکن شریکات 
فى حباة فاضلة غالىة » واستحققن قوله تعالى : 


)١(‏ الأحزاب : ۲ه 


۹۷ س 


« النبى أولى با ؤڙمنين من انفسهم › وأزواجه أمهاتهم ٩)‏ 
فنلن وسام الشرف والاستحقاق وصرن أمهات المؤّمنين ء 
وبهذا آنزلهن.الاسسلام المثزلة السامية ء وجعطلت درجاتهن 
فی آعلی علیین » فکان آبو بکر رضی الله عنه مع مکانته وفضله 
الذی شهد به رسول الله صاى الله عليه وسام بقوله : 
« ما طلعت الشمس بعد النبیین بأفضل من آبی بكر » ينادى 
ابنته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ « يا آمة » > وكذلك فعل 
واثبات التشريف بالأمومة لا يجيز الخلوة بهن ولا مقابلتهن 
من غير حجاب » ولا يجوز لأحد آن يلتقی بهن ولو مع محرم ۰ 
« لا جناح عليهن فى آبائهن ولا آبنائهن ولا اخوانهن 
ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا خسائهن ولا ما ملكت 
آيمانهن » واتقین الله » ان الله کان على کل شىء شهيدا »0 . 
وسؤالهن فى شئون الدين والدنيا انما يكون من 
وراء حجاب ۰ 
« وآذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب › 
نفكم أطهر لقلويكم وقلوبهن ٩0»‏ . 
فبالحجاب قطع الطريق على الفضولبين والثقلاء والذين 


.. ٥0 : الأحزاب‎ )۲( . ٦ : الأحزااب‎ )١( 
. الأحزاب إه‎ )۳( 


س ۸ س 


تطول آلسنتهم فيتحدثون عن آمهات الأؤمنین ‏ رضی الله عنهن ‏ 
یما دسوءهن كما ھی عادة الذين دترددون .على دینوت 
الزعماء والقادة ٠‏ : 
« آن تبدوا شيا أو تخفوه فان الله كان بكل شىء 
عليما ٩)‏ . 
وثبت تحريم الزواج بهن بعد آن لحق المرسول الأعظم 
بالرفيق الأعلى « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنکحوا آزواجه من بعده آبدا › ان ذلكم کان عند الله عظيما»)(“ ۰ 
- ولیس الأحد آن يتمنى الزواج بهن » روى ابن عباس 
« آن رجلا آتى بعض آزواج النبى صلى أله عليه وسام فكلمها 
وهو ابن عمھا ‏ فقال النبى صل الله عليه وسلم له.: 
«لا تقومن هذا المقام من بعد يومك هذا » ء فقال : 
« يا رسول اله انها انة عمى ء والله ما قلت متكرا ولآ قالت لى.٠‏ 
قال 'لنبی صلى الله عليه وسام « قد عرفت ذاك ۰ انه لیس 
آحد آغبر من الله » وآنه لیس آحد آغبر منی ) ۰ ٠‏ 
فمضی الرجل ثم قال : یمنعنی من كلام ابنة عمى لترو جنها 
من یعده فلما نزلت آية الاستكذان والمنع ف الأحزاب 6 أعتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة فى سبدل الله وحجج 
اا 
2% ¢ 


۱۹٩‏ س 


وبحرمة الزواج من آمهاننا رضی الله عنهن » صان الله 
کرامتھن وحغظ لن درخاتهن الت نلنها بالزواج من رشول انه 
جلى اعاب وام فاو بیع اروج ارول ن ترو مده ب 
لصارت فى عصمة آخر وتحت كفالته ونسبت اليه » وبهذا تذهب 
کرامتها وتسقط من أرفع درجة الى درجة آقل فتخسر ما كان 
لها من التبجيل والتعظيم ولو کان زوجها أفضل رجل ف الأمة ء 


ولذلك. اقتضت حكمة الله أن تبقى على ثقة الأمة بهن ¿ 
لتاخذ عنمن اللوم الشرعية التى تعلمنها من الرسول صلى 
الله عليه وسلم ء٠‏ فلو تزوجت واحدة منهن بعيره لارتابت بها 
الأمة ء فتضيع الثقة وتضيع العلوم الشرعية التى لا تعلم الا من 
أمهات امؤمنين فتغقد الخير الكثير » وأيضا اتقاء الفتنة التى 
تقوم بين الأمة بسببهن » فلو أبيح نكاحهن بعد الرسول صلى 
الله عليه وسام لرغب فيهن فضلاء الأمة وعظماؤها للتبرك 
والتيمن والحظوة بعلومهن التى تسبب النزلة والرفعة فيقع 
التنازع والتخاصم بسببهن » وكذاك منع غير المستحقين للخلافة 
من التطاول الها ء أن من زوج احداهن يزعم آن له رفا 
بزواجه متها » فيجد فى استمالة النفوس وخداع العقول > 
ویوهم الناس أنه أحق بآن يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف آمته کما خلفه ءای زوجته ۰ 


— ۷۰ 


وقد آمرهن القرآن الكريم بن يحتجبن اذا اضطررن 
للخروج ليلا للحاجة » فقد كان هناك بالدينة جماعه من الفساق 
يتعرضن للاماء اللاتى يخرجن ليلا لحاجتهن » فكانوا يتعرضون 
من غبر قصد الزوجات خانين نهن أماء » وكان ذلك بؤذيهن 
فشكون » فخوطب هؤلاء الفساق فى هذا الأمر فاعتذروا بآنهم 
انما بفعلون ذلك بالاماء ٭ وکان أن خرجت سودة بنت زمعۀ 
رضى اله عنها ‏ زوج النبى ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ 
بعد خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ احاجتها ¿ فر آها عمر رضی الله 
عنه وعرفها فقال : ياسودة آما واله ما تخفين علينا فانظرى 
كيف تخرجين » غانكفآت راجعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف بيت عائشة رضى الله عنها » وانه لیتعشی وف بيده 
عرق فدخلت وقالت : با رسول الله انی خرجت لبعض حاجتی 
فقال لى عمر كذا وكذا » فأوحى الله اليه : 
« يا أيها النبى قل لأزواجك وبنانك ونساء الؤمنين يدنين 
عليهن من جلاببيهن . نلك أُدنى آن يعرفن فلا يؤذين › وکان الله 
غفورا رحیما ٩()‏ ۰ 
4 ) 
وبعد وفاته صلی الله عليه وسلم كان الصحابه يرجعون 
الى مهات الومنين فی کثر من آحکام اأشريعة ۽ فمن کان له 


.. 0٩ : (1)الأحزاب‎ 


إ۷ — 


قرابة منهن کان يسالها دون غيرها » وكثيرا ما يكون الرواة 
عنهن من المحارم ۰ 

۰ ا ا ري الله - روی ا کثيدون 
وابنا آخيا ا اله yT‏ 
وأسماء بنتا أخيها عبد الرحمن ء وعبد الله وعروة ابنا عبد الله 
أبن الزبير من آختها أسماء » وروی عنها غيرهم من آقاربها ومن 
الصحابة والتابعين كثيرون ٠‏ | 

٠‏ أما حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ فروى عنها أخوها عبد الله 
ابن عمر وابنه حمزة وزوجته صفية بنت عبيد وأم بشر 
ولاسيما آعلمهم وأشرفهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ 

آما رملة بنت أبیى سفيان رضى الله عنها فروى عنها أبنتها 
حببية وأخوها معاوية وعتبة وابنا آخيها وأختها » وحتى صفية 
رضی الله عنها کان لها ابن مسام روی عنها فیمن روی ۰ 
ولقد كانت زوجاته اللائى توفى عنهن عليه الصلاة و السلام 
بمهمة توصيل الأحكام الى عامة المسلمين ء 
* % %* 


— ۷۲ 


مكانة الأمهات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


بعد أن احق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى 
توارث الصحاية والخلفاء الاحترام والتقدير لهن عنه صلی الله 
عليه وسلم وعن النزلة السامية التى توجهن الاسلام بها » 
وتسابق الجميم فى رعايتهن واجلالهن » فبجانب أن بيوتهن 
كانت مراکز الدعوة ينهل منها كل من يريد أن ينزود من العلم 
والمعرفة والاطلاع على ما كان يفعله الرسول الأعظم » انقطعن 
للفبادة والتضذن بو ترات الزخد والورع ٠‏ 


صلی الله عليه وسلم ٤‏ فاآردن آن یرسلن عثمان ين عفان الى 
وسلم بخيبر وفدك » فذكرتهن عائشة قائلة : أما تتقين الله ! آما 
الأنسساء لا نورث » ما تركنا صدقة » ؟ ء فأمسكن ء 


کیک کی هه و ا اا 
فکن ڀآخذن نصپيهن وينلن منه ما يقوم به الأود ويتصدقن 
بالفائض » فلما تولى عمر رضى الله عنه الخلافة كان برى التفاضل 


۷۳ س 


بين المسلمين فجم الصحابة وقال : انى قد رآيت أن أفرض 
العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا : نعم الرأى ما رأيت يا أمير 
المؤمنين قال : « فبمن أمداً ؟ » قالوا : « بنفسك » قال : 
« لا ولکنی ضع نفسی حیث وضعها الله وأبداً بال رسول الله 
صلی الله عليه وسام ) فكتب عائشة آم الومنين رضى الله عنها 
ف اثنى عشر ألفا وكتب سائر زواج النبى ف عشرة آلاف ٠‏ 

وروی الطبری أن عمر س رضی الله عنه ‏ کان يجعل 
لے وال فر و د اف الا ان مان رهاق 
کل یوم وفرض زواج رسول الله صلی الله عليه وسلم درهمین ۰ 

: وآثنت عائشة على عمر رضى الله عنهما »> فكان مما قالت‎ ٠ 
کن غم بنا الکطاب ل اا ااا ج بها کے‎ 
٠ » حتى من الرؤوس والأكرعة‎ 

وظل تخرص على اناهن مقرنة ال عارك اهن خزة 
الاختیار حتی یکن فی رضا کامل » كما حصل عندما قسم خيبر 
فقد خير آزواج اارسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع 
لهن من الأرض أو بضمن لهن مائة وسق كل عام ء فمنهن من 
اختارت الأوسق » ومنهن من اختارت الاقطاع ۰ 

وبعث بالعطاء الى آم الؤمنین زینب بنت جحش » رضى 
الله عنها فلما أدخل عليها قالت : « غفر الله لعمر » غيرى من 
آخواتی آقوی على قسم هذا منی » قالوا : « هذا كله لك » ۰ 


۷٤‏ س 


فقالت : « سبحان الله » » واستترت دونه بثوب وقالت : 
« صبوه واطرحوا عایه ثوبأ » » ففعلوا » فقالت لبرزة بنت رافع : 
» آدخلی بدك فاقیضىی منه قیضه فاذهبی الى آل فلان وآل 
فلان » من آیتامها وذوی رحمها » فقسمته حتی بقیت منه بقیۀ » 
فقالت لها برزة « غفر الله لك > والله لقد كان لنا فى هذا حق » 
قالت : .« فاكم ما تحت الثوب ) فكشفت الثوب خوجدت 
وقالت (٠:‏ اللهم لا بدرکنی عطاء عمر بعد عامېی هذا » ء وقد 
* 2% % 
الأمهات أدنى مضايقة » فقد طلبن منه الحج » فآبى عليهن خوفا 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما » 
وأمرهما أن يسير أحدهما بين أيديهن والآخر من خلفهن ولا 
بسایرهن آحد » وقال : « فاذا نزلن فانزلاهن سعبا ثم کونا على 
باب الشعب لا يدخل عليهن أحد » ثم آمرهما اذ! طفن بالبیت 
آلا بطوف معهن أحد الا النساء » ذاما هلك عمر غلبن من بعده ٠‏ 


زند ۾ على آن منهن من لم تحج فقد ذکروا آن النبی صل اله 


— ¥0 


عليه وسلم قال فى ححة الوداع : « هذه ثم ظهور الحصر» 
يعنى لا حج بعد هذه اأحجة » فأآخذت بذلك زينب بنت جحش 
وسودة بنت زمعة رضى الله عنهما فكانتا تقولان : لا تخركنا 
IS e ES‏ 
* * % 

ولا اتد الخلاف بين عثمان رضى الله عنه ويعض الرعبة » 
کا الطرفين غلى اللسسواء » وكانت نصاتحهن 
a EST‏ 
) وقد دار حوار بین آم سلمة رضی اله عنها والخليغه عثمان 
ابن عفان » قالت آم سلمة رضى الله عنها تعظ عثمان : « يا بنى 
ماي آری عنك تافرين e‏ 


.س 


. مبتعدین .. (۲) لا تمح‎ )١( 

(۳) أوضحها . 

(0©) ثکہا الا ولم یحیدا عن الحق . 
)0( . التهم ء 


ا 


العثرة“ نتطأطأت ١‏ لهم تطأطؤ الدلاة : أرانيمم الحق اخوانا » 
وأراهم الباطل ایاى ثسطانا » أجررت الرسون منهم رسنه »> 
وآبلعغت الرات تع مسقاته » فتفرقوا على فرقا » صامت صمته آنفذ 
من قول غیره » ومزین له فى ذلك » فنا منهم بين ألسنة آلداء 
وقلوب شداد وسیوف حداد › آلا ینهی حلیم سفیها ء آلا بعظ 
عالم جاعلا » قد یری انه منهم يوم لا ينطقون ولا يؤذن. لهم 
فیعتذرون » ۰ : ا 
ê‏ + 
هذا وان كنا نرى التعمل فى اللفظ » فلا نشنك أن مثل 

هذه الأمور نوقشت ف بوت آمهات الؤمنين رضى الله عنهن ٠‏ 

وما اشتد الخلاف وجدنا آم المؤّمنين صفبة بنت حیی 
رضى الله عنها تحمل الطعام الى عثمان من السطح » ولا تدخل 
من قريب أو بعيد فى الأزمة » وانما يحملها الى ذلك ما تعرفه 
عن عثمان من فضل ومكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولا انتهی الخلاف بقنل عثمان رضی الله عنه » وکان ما كان 
من خلاف بين معاوية وعلى رضى الله عنهما ‏ رأينا أم سلمة 
ری ا رک اھر رین ود ا 
لو کان عندی ثانیا لأرسلته ۰ 


(۳) الذى عليه الرسن . قالوا ٠‏ وأجوره ر و یرعی 
کیف یش اء هة 
م ۷۷| س 


(۱۲ ہہ زوجات النبی ) 


ميفغا رئ غبد الله ين ٠‏ يقنع خالته آم الىمىن 
عائشننة ٠‏ رضى الله عنها س فنة ع الأميال أكون ضد اين 
آنی طالب مع طاحة والزبير ٠‏ فما e‏ المعركة بانتضار على 
کرم الله وجهه وقتل الجمل الذى كان يبحمل عائشة رضى الله عنها 
نقل هودجها الى جمل اخز سار به حفنددا اأرسول الأعظم 
الحسن والحسين ابنا على بن آبى طالب » س رخى اله عنهما 
فظلا بها الى أن وصلت الى بيتها بالدينة ء 
ومع آن آن البعض يعد هذه هفوة منها » الا أن ذلك لم 
ینقص من مکانتها ومنزلتها حبا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
وظل من بقى منهن ف مكان الصدارة وغاء وحبا للرسول 
صل الله عليه وسلم »> وتقديرا ما أعطاهن الاسلام من 
مكانة »> رضى الله عنهن آجمعين » الى آن لقين الرفيق الأعلى ء 


% 3% 


۷۸ س 


ات ا والبحث عن التمتع بالتساء ل 4 ار ا 


المرء فجاة بل لا بد له من تركيب خاص ف الجسم غالبا ما يظهر 


ی السن المبكر وتظهر دلائله واضحة فى تباشير الصبا وف آیام 
الشباب وف اكتمال الرجولة ٠‏ ومن المستبعد أن تظهر الرغبة 
الجامحة فى زمن الكهولة بلا مقدمات » ومحمد - صلى الله عليه 
وسلم ‏ کان عافا فی صباه وشبابه » فام يؤثر عنه آنه ضل 
وأنه غوى فحاد عن الطريق المستقيم » لقد كان فى الجاهلية 


وقبل الرسالة يلقب بالأمين »> وكان مثلا أعلى للشباب »> 
. ویحفظ له التاريخ تلك الرة التی آراد ان بذهب فيها ليستمعم 


الى السامر فى عرس عند أهل الحى فما كاد يقترب من منتدى 
القوم حتى وقع بينهم ما أفسد به الليلة ونام محمد _ صلى اله 

فلما تزوج خديجة رضى اله عنها شل بما هو أكبر من الخياة 
فکان يستعد للقاء عالم لیس للناس به سابق علم » ولا يستطيع 


س ۷۹ س 


المرء أن يتصل به الا اذا تربى تربية خاصة ومرنت النفس 
على الاقتراب من ذلك العالم ومن سماع الوحی »> فقد کون 
تكوينا آخر تدخلت فيه قدرة خالق البشر وهو الأعلم به ٠‏ 

« ألم يجدك يتيما فآوى ٠‏ ووجدك ضالا فهدى ۰ ووجدك 
عائلا فأغنی ٩)»‏ ۰ 

« ما ضل صاحبکم وما غوی ۰ وما ینطق عن الهوی ۰ آن 
هو الا وحى بوحى ۰ علمه شديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ 
وهو بالافق الأعلی ۰ ثم دنا فتدلى ۰ فكان قاب قوسين أو آدنى ٠‏ 
فأوحی الی عبدہ ما آوحی ۰ ما کذب الفواد ما رأی )0 ۰ 

فالذين بفترون على صفوة الخلق محمد بن عبد اله الكذي 
بالشهوة الجسدية » انما يغترون زورا وبهتانا وكذبا ه 

فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم » يدخل بكل امرأة 
تعرض عليه مهما يكن جمالها وحسنها » بل كان اختياره 
لزوجاته يتفق مع قیامه بالمهمة | لعظمی ا اة على عاتقه ۰ 
: وقصة بنت آم قرفة دليل على ذلك ٠‏ ففى صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث آبا بكر اى فزارة » 
وفيهم سلمة بن الأكوع الذى يروى الحديث فيقول : 


E ۸ =5 الفمخى‎ ١J 


— IA — 


« وخرجت مع آبی بكر ختى اذا صلينا الصبح أمرنا 
فتسنینا الغارة فوردنا الماء فقتل بو یکر من قتل ۰ ورآیت 
طائفة فخشبت أن يسبقونى الى الجبل فأدرکتهم ورمبت بسهم 
بينهم وبين الجبل » فاما روا السهم وقفوا وفيهم امرآة هى 
أم قرفة عليها قشع من أدم ومعها ابنتها من أحسن العرب » 
فجت بهم آستوقهم ای آیی بگر » عتلقی ابو بگر آبنتها اقلم 
اكشف لها ثوبا » ء 

وروی آن النبی صلی الله عليه وسلم لما عاد سلمة 
ابن الأكوع طلب منه أن يهب له تلك الغتاة الجميلة جارية 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر قاثلا : يا سلمة : هب لى المرأة لله 
آبوك ٭ فقلت : هى لك يا رسول الله » فلم يأخذها لنفسه لكنه 
بعث بها الى مكة ففدى بها أسرى المسلمين هناك ٠‏ 

وهذا التصرف من النبى الأعظم أكبر دليل على دحض 
مزاعم أعداء الله » فلو كان أخذها بدافع الرغبة والميل الى اقتناء 
النساء لاحتفظ لنفسه بهذه الفتاة الغزارية التى هى باجماع 
المؤرخين من أجمل نات العرب » لكنة بعث بها الى مكة ليفتدى 
ET‏ ) 

وكذلك قصة أم شريك التى أرادت أن تهب نفسها للنبى. 
فامثنع .لكن ا أوذيت فى سيل الدعوة وتعرضت للعذاب 
الأليم » قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هبتها مكافاة لها على 
ما قدمت فى سبل الدعوة ٠‏ 


— |۸ 


لقد كان من الواجب على من يريد أن يلصق التهمة أن 
يتحر لها وآن يدرس دوافعها ومؤثراتها وآن يتوخى الأناة 
والفهم ثم يحكم بما يمليه عليه الضمير والعقل والمنطق > 
لا أن يقيس ما يجرى الآن » وما عايه القوم بحياة ازور 


صلې الله علبه وسلم ۰ 


ولقد حاد عن الحق قلة من ارقن الرن وخماغة 
من اللحدين الذين اتخذوا القدح فى الاسلام صناعة يعيشون 
منها » فزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج نساء 
كرات أنه كان يحب الضساء+ وتعولوا على الرسيول بها 
لا يصح أن يقال > ومن ذلك قولهم ئی زواجه من زینب بنت 
جحش رضی الله عنها : ان محمدا صلی الله عایه وسلم کان 
مغرما نها ٤‏ وآنه كان مفتونا بجمالهاً لذلك عمل على تطليقها من 
زوجها ليتزوجها _ وقد أجبنا على ES‏ 
ی ن ا 

ونقول : اذا شغل الانسان بمشكلة أو وکل ت ا 
انسان فآخلص له وآقام بمصلحة لجماعة محدودة » فانه 
تعفن فیا خلض له وتر لی :5اك على قفکره و ماده وهو انه 
فیصرفه ای ما آهم به نفسه » وقد لا یجد من القوت ما.یرفه 
به عن نفسه ء٠‏ هذا بالنسية للانسان الأعادى > فما بالك 
بصاحب رسالة عظمی كالنبى محمد صلى الله عليه وسلم ! 


— A۲ س‎ 


: . « واذا كان هناك من يجيز )ثل هؤلاء حياة مملوءة 
بالترف والنعيم والنساء » فانه يقوم على التوسع ف المطعم 
الوت وا لیب ان وفای کل ما اعد على قار 
الشهوات ويتفنن فى التمتع بما يطيب ويلذ ٠۰‏ رما هذا ما سأر 
عليه كثيرون من الأدعياء فى القديم والحديث » غفالموائد مملوءة 
وحافلة باللحوم والفواكه والأشربة المتنوعة ليرتووا بما بشاء 
لهم الشيطان » ثم ينقلبوا الى من بشاءون ليفرغوا ما اختزنوا 
مستسلمين لأهو اتهم وأغراضهم » أما صاحب الرسالة السماوية 
قد کان تعدا عن كلما توضل الى ذلك الصو الصخحة 
التى وردت تدل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يشبع 
بالطعام » ولم يعر الأكل طول حياته التفاتا » ولم يجمع على 
مائدته صنفين من الطعام > وانما عاش لهمة أكير وآعظم من 
مراك الها لامها و تاا فقو عامى. للهاة الاه 
فى الآخرة » ء 

« ما لی وللدنیا ؟ ٠۰‏ انما آنا کرجل قال تحت ظل شجرة ثم 
راح وترکها »() ۰ 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « دخلت 
على رسول الله صلی الله عليه وسام وهو على حصير قال : 
فجلست فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره > واذا الحصير قد 


(۱)- سنن الترمذی ج ۴ ص ۲۷۸ .. 


— A۳ 


آثر فى جنبه واذا أنا بقبضة من شعي نحو الصاع » وقرظ فى 
تاخينة ف الغرزفة واذا اهأب معلق » فابتدرت عنناى فظال : 
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : با نبى الله وما لى لا أبكى وهذا 
الحصير قد آثر فى جنبك » وفى خزانتك لا أرى فيها الا ما أرى » 
وذلك كسرى وقيصر فى الثمار والأنهار وأنت نبى الله وصفوته 
وهذه خزانتك »> قال : يا ابن الخطاب آما ترضى أن تكون 
لنا الآخرة ولهم الدنيا » ! ٠‏ 

وروت غا ر شى ا ا ق و دهت اهراد من 
الأنصار فرآت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيغة 
مثنيه » فبعثت الى بفراش حشوة بصوف » فدخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت 
قلت : يا رسول الله فلانه من الأنصار دخلت فرأت فراشك فذهبت 
فبعثت الى بهذا فقال : رديه يا عائشىة فوالله او ئت الأجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة » ! 


وكانت كل حياته زهدا فى الدنيا وطلبا للآخرة ٠‏ آليس 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذى يقوم ألليل 
راکعا ساجدا حتی تورمت قدماه » فلما ستل كيف بفعل ذاك 
وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر » قال صلی الله عليه وسلم : 
« فلا آکون عبد! شکورا » ۰ 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل : « موضع سوط 


— A — 


ا ا ا ان ل ا 
کر هن ادنا وما ا :+ ا 
ولقد عاش الرسول الأعظم ی ببوته كلها عيشة غليظة ٤‏ 
ورضیت زوجاته بذاك بعد آن خیرهن بین الله ورسوله والدنيا : 
فاخترن مجتمعات الله ورسوله » ورفضن الدنيا وما فيها من متاع ۰ 
روئ آنس فال : « ما آعلم النبی رآی رغيغا e‏ 
لحق بالله » ولا رى شاة سميطا بعينه قط ) 
وقالت عائشة رضى الله عنها : « انا كنا ننظر الى الملا : 
ثلاثة أهلة فى شهرين » وما أوقدت فى أبيات رسول الله نار » ٠‏ 
٠‏ فقال لها عروة .بن الزمين : ما كان يعيشكم ٠.۴‏ 
قالت : « الأسودان : التمر والماء » () ٠‏ 

٠‏ وعن أنس بن مالك « أن فاطمة رضى الله عنها جاءت بكسرة 
خبز الى النبنى صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الكرة: 
يا فاطمة ؟ قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسى حثى أتيتك بهذه 
الكسرة » فقال : ما انه آول طعام دخل فم آبيك منذ ثلاثة آيام »۰ 
أخرجه الامام أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : « کان زسول اله 8 اله ا 
وسلم ببيت الليالى المثتابعة طاويا وآهله لا يجدون عشاء ». 

(1) الحديث أخرجه مسلم فی صحیحه وی البخاری ايضا 
رواه أحمد ف مسنده . 


— 1۸0 


وکان آکٹر خبزهم خبز الشعير » ٠‏ أخرجه ألترمذی پبند 
ESER‏ ۰ 

وروی آیضا:عن. این عباس قال : « قبض النبی صلی الله 
عليه وسلم وان درعه لرهونة عند رجل من يهود على ثلانين 
صاعا أآخذها.رزقا لعیاله » ۰ آخرجه الترمذی والبخاریى ومسلم 

آما .الفزاش الوثير. الذى له آكبر الأثر فى اثارة الغرائز 

والميل الى SS‏ :الله 
صلی الله .عليه وسلم اثر ۰ 1 

فقد کان افراشنه لى الله عليه وسلم هن آدم() حشوه 
ليف يوی فيه غللا » فما a‏ 
فینھضں ماهبا لصلاة الفجز + 
E‏ وما روته آَم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن طعامها 
ومسكنها ليلة دخل بها الرسول صلى e‏ الكفانة 
ےت وقد سق ق تز جمتها ۰ 

ولقد آدبه ره فاحسن تآدیبه وقد کک الى 
شی دان یتر انبر جل اليا انما ن ختتة 
وبلاء واتار ء وآن يتمسك يما عند الله فما عند الله خير وأبقی ۰ 


. جلد . (۲)الديك‎ )١( 


۸ا — 


«٠‏ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا هنهم زهرة 


الحياة الدنيا نه › وززق ربك خىز وأبقق )7ء " + 
عليها a‏ اله مما عنده من ا ۾ فليس i‏ 
الا وتولى امر غا رال ا » وأن اأجزاء الأوفى للمتقين ٠‏ 


ر فة ا س وار 
e E‏ ا 
لانجایزی وماس 
عليه وسلم شهادة حق حين قال : A‏ 


a» 


ET 
جر هويا‎ zs وعدوانا »> وشند ما نجور ونخطیء اذا‎ 
۰ ONL لأ هم له الا قضاء‎ 
E aS 
گان زاهدا متقشفا: ق متتلكنه ومشاربة وهایشنه وتار‎ 
وأحوالة > وكان طغامه عادة الخيز والاء ربا تتابعت الور‎ 


ولم وقد بداره نار ۰ e‏ 


. 1۳۲ طه : ۱۳۱ . (۲) ط4‎ )١( 


— AAV — 


وتوم يرون - ونعم ِم يذکرون = آنه کان e‏ 
ثوبه ویرفوه بيده » فهل بعد ذل فكرة ومعجزة » ٠‏ 


وروی أن دعاءه صلی ايله عليه وسلم کان دائما :1 


» الهم انی سالك الهمدى والتقی الغا 2 ( 
8 الاستغناء » 


TE‏ مر الس بان رن مز مع ام 
ولعن الرسول الأعظم المسلم الذى يفاخر بذكر ما يكون بينه 
وبين زوجته ف خلوته » وبذلك ضرب لنا مثلا أعلی یحتذی به 
فى التخلق بالآداب السامية وما كان لزوجة من زوجاته أن 
تتحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بما خفی واستتر » 
وھا علیتا الا ى و 
عظیم ٩٩‏ . 

yT 


> : القلم‎ )١( 


— A۸ 


الأمر ۰ کلا » فلا وجه به بین ما أبیح للرسول صل الله 
اللهم آتيه الوسسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ¿ 
وایعثه المقام المحمود + 
انك نعم المولى ونعم النصين 


%# FF FF 


سس ۸ | 


| 
الموضوع 

دآع # # د e e‏ 
مقدمة الطبعة الثأتية   .‏ » هه هف س هه 
مقدمة الطبعة الأولى + م« و ٠‏ م هه 
زوجات س تمهیك ‏ هه مه مه همه س هه 
مسيدة خديجة رضى الله عنها ء  ٠ ٠.‏ ١ء‏ 

السيدة سودة رضى الله عنها ء ٠.‏ . 
السيدة عائشة رضى الله عنها » ٠‏ ه٠‏ . 


السيدة زینب ینت خزيمة رضی ر 
السسيدة ا ت رفی .الله ت چ 7 


۱ ةا کا وک ا E E‏ 
الي س ور ا & 
ی و 
عمرة بنت يزيد 2 ۰ ۰ »¢ 0/7 
البسيدة صغية بنت حيى رضى الله عنهأا ,هه . 
السيدة د جويرية بنت الحارت رضى . آله عنها ۰ 
- مارية المصرية رضى الله عنها  .‏ . .. هه 
أسر ار الحكمة فى التعدك , .۾ هه ي هه 
التعتدد دلبل على ضدق النبوة CE,‏ 
حسن معاملته صلی الله عليه وسلم س لزو وحاته 
أسباب احتماعية SRE‏ ك َة 8 چ 
مراكز- للدعو 5+ * 
ا ا 
رد على شبه المغرضين ۰ ۰ ة ۰ ۰ .۰ 


محتویات الكتقاب ۰ ۰ ۰ ۰ .° ۰ ۰ 


رقم الایداع ۸۳/۱۹۴۳ ) 
الترقیم الدولی ۷۷٣۳۰۷۰۰۹4۹‏ 


رارالرض و رزج 
لاطاعة کے 
ارژ لگ :م مطانے ا لوصاھی 
جرا م امع الرعاد 


